[image: image1.jpg]





المجتمع التكاملي

هذه رسالة الإسلام ترمي إلى تكميل النفس الإنسانية والمجتمع وإبلاغهما أسمى مراتب الكمال، فالمنهج الإسلامي تكاملي يجعل من الصعوبة أن تطبق جزئية واحدة منه دون باقي جزئياته. فالإسلام اهتم بنظرية التكامل، التي تجعل الفرد المسلم يعيش في مجتمع قائم على تطبيق ما جاء به رسول الله ( الذي يتكامل يوماً بعد يوم في مجاهدة النفس ومخالفة مشتهياتها ونزواتها ورغباتها السلبية، فدرجات الهداية متفاوتة عند ربهم حسب مراتب تكاملهم النفسي، هذه هي الشريعة التي أرادها الله تعالى متكاملة واصطفى محمداً ( يدعوا إليها كاملاً وليطبقه كاملاً. قال تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ (
).

ان مثل تجزئة الإسلام وتفكيكه عن طريق جانب دون جانب فمصيره معطل فمثلاً ما قيمة العين أو الفم أو اليد أو أي عضو من أعضاء الجسد الإنساني أن تبرت منهُ، فالمنهج الإسلامي الذي رسمه القرآن منهج مترابط في مصادره الثلاثة الجسم والعقل والروح، بما يحقق التكامل بين العناصر الثلاثة التي تكون الشخصية الإنسانية(
).

قال الشيخ رشيد رضا (
) (رحمه الله) : "الإنسان يلتبس عليه أمر نفسه فلا يتجلى كمال التجلي إلا بالتجارب الكثيرة والامتحان بالشدائد العظيمة، فالتجارب والشدائد كتمحيص الذهب يظهر زيفه ونضارة. ثم انها أيضاً تنفي خبثه وزغله، فعلى المسلم أن يعلم انه لم يخلق ليلهو ويلعب ولا ليكسل ويتواكل ، ولا لينال الظفر والسيادة بخوارق العادات وتبديل سنن الله في المخلوقات بل خلق ليكون أكثر الناس جداً في العلم وأشدهم محافظة على النواميس والسنن"(
).

اذن فالمجتمع الإسلامي مجتمع تكاملي فهو منظومة يقوم على التكامل بين الدين والدنيا وبين الروح والجسد والحقيقة أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة تكاملية وإن كانت المصلحة الاجتماعية تقدم على المصلحة الفردية عند التعارض ، إلا ان الفرد لا يفقد حقه بل يعوض ما فقده من أجل المحافظة على حقوقه وبالتالي المحافظة عليه فكراً وسلوكاً وانضباطاً. فالعلاقة تكاملية فلا يمكن أن يعيش الإنسان دون مجتمع يعيش فيه ولا يمكن للمجتمع أن يرتقي بدون أفراد. وهذا ما سنشير إليه في المباحث القادمة.

المبحث الأول

مجتمع المحبة والتآخي

يسود المجتمع الإسلامي المستنير قيم وأفكار ومفاهيم إنسانية نبيلة، تقرب بين أفراد المجتمع، وتفتح القلوب على عنوان المحبة والتآخي، وتربط بين مشاعرهم وعواطفهم، فهي رابطة نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام مع كل من تربطه وإياه أواصر العقيدة الإسلامية(
).

وحكمة هذه الأخوة أن الإسلام لما أقام للناس جامعة جديدة تأوى إلى آصرة نفسانية كما قدمنا كان الشعور بها غير قوى، فقد اعتاد الناس ان تكون جوامعهم محسوسة من نسب أو موطن، فرام الإسلام إبراز هذه الجامعة الفعلية، وأختير لهما وصف الأخوة دون الأبوة أو النبوة، لأن فيها آصرة الانتساب والقرب وآصرة المحبة وآصرة الألفة وآصرة الصحبة، وآصرة التماثل في الطباع وآصرة الارتياح وترك التكليف، لذلك كانت انس للنفس من نسبة النبوة والأبوة اللتين هما أقوى منها أو تمتاز عليهما بما في الأخوة من التجرد عن كلفة التوقير والمهابة والطاعة(
). قال تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   
ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ (
).

قال القرطبي (رحمه الله): " أي في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب"(
)،  "فهو من باب التشبيه البليغ بالأخوة من حيث انتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية"(
).

فإنما هنا هي للحصر فلا أخوة إلا بين المؤمنين واما بين المؤمن والكافر فلا لأن الإسلام هو الجامع(
).

وقد طبق الإسلام هذا الإخاء الرفيع وأقام على أساسه مجتمعاً ربانياً شعاره قول النبي( " لَا يُؤْمِنُ أحدكم حتى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "(
). وان حب الغير في واقع الأمر ينطق بتهذيب الإنسان الذي أحب غيره، كما ينطق بأنه سيد نفسه وانه قد انفك فعلاً عن أمر الأنانية والانفرادية، وذلك شأن لا يصل إليه الانسان إلا إذا تمرس عن طريق الرياضة النفسية بتحرير نفسه وتخليصها من حب الذات(
). قال تعالى: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ (
).

وتبدو لنا ان نعمتا الحب والأخوة بارزة واضحة جلية حين نقارن بين المشاعر والعواطف السائدة في المجتمع المسلم، وبين المشاعر والعواطف السائدة في المجتمعات التي أصابها أمراض الأنانية والحقد والطبقية والعصبية والقومية التي إذا أصابت مجتمع قضت على إنسانية أفراده. 

المطلب الأول

صور للمحبة والتآخي

لقد كانت هنالك عوامل وأسباب عديدة، تضافرت جميعاً لإيصال المجتمع المسلم إلى تلك الصورة الفريدة التي وصفها الله تعالى في كتابه الكريم وأهمها هي:

أولاً: الإيثار

والإيثار هو ذلك العامل الذي له آثاره في تعميق الأخوة والمحبة وقد عرض لنا القرآن الكريم تلك الصورة؛ قال تعالى: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ (
). تلك هي صورة الإيثار بتقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة، وهذا ما فعله الأنصار لاخوانهم المهاجرين فقدموهم على أنفسهم ولو كان بهم حاجة وفقر(
).

عن ابن عباس ( أن النبي ( قال للأنصار: "ان شئتم قسمتم للمهاجرين من دوركم وأموالكم وقسمت لكم من الغنيمة كما قسمت لهم وان شئتم كان لهم الغنيمة ولكم  دياركم وأموالكم فقالوا لا بل نقسم لهم من ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم في الغنيمة"(
). 

فلم يعرف تأريخ البشرية كله حدثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين ، بهذا الحب الكبير، وبهذا البذل السخي ،  وبهذه المشاركة الرضية ، وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء، حتى يروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين، مما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدروهم والبراءة المطلقة لقلوبهم. فالإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا – فهذه هي طبيعة الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها،وآخرها بأولها – تحت راية لااله الاالله تفز السير صعداً إلى الأفق الكريم(
). 

فالإسلام حياةٌ سعيدة بما يحمل في طياته من سمو في العلاقات، ونكران للذات، وانخراط في الجماعة أن حياة يؤثر الناس فيها غيرهم على أنفسهم، لهي حياةٌ سعيدة بكل المقاييس والمعايير، وهذه السنة تنقل لنا صورة أخرى من صور الإيثار فيما رواه البخاري(: "ان سعد بن الربيع عرض على عبد الرحمن بن عوف، وقد آخى النبي بينهما –قال لعبد الرحمن اني أكثر الانصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فأنظر اعجبهما اليك فسمها لي ، أطلقها فاذا نقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك اين سوقكم" (
).

ومن عجائب الإيثار ما ينقلهُ لنا السنة هو إيثار على النفس من اجل حياة لنفس أخيه وهو ما ذكره العدوي - كما روى القرطبي (رحمه الله)  – حين قال: "انطلق يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ، ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيتهُ، فإذا اثابه، فقلت: أسقيك؟ فأشار برأسه ان نعم، فإذا برجل يقول: آه آه .. فأشار إلى ابن عمي ان انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاصي فقلت: أسقيك فأشار نعم، فسمع آخر يقول آه آه ... فأشار هشام ان انطلق إليه فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات ولم يشرب أحد الماء لإيثار كل واحد منهم صاحبهُ"(
). 

لقد جعل الرسول ( هذه الأخوة عقداً قوياً لا لفظاً سائباً، وعملاً يرتبط بالدماء والأموال، لا ثرثرة فارغة، فكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال(
).

والجرعة التي أدت إلى تقوية هذه الأخوة هو ان أهل هذا المجتمع نشأهم دينهم الذي اعتنقوه بصدق وحقيقة وحباً لا كرهاً ولا مجاملة، فهم أبعد ما يكونوا من الشعارات الزائفة فكانوا بحق على نحو ما حكاه الله تعالى عنهم قال تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ (
). فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف، السمع والطاعة المستمدة من الثقة المطلقة في ان حكم الله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوي. واهب الحياة المتصرف فيها كيف يشاء، ومن الاطمئنان إلى ان ما يشاؤه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم(
). فان سياسة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول الله ( في تأصيل المودة وتمكينها من مشاعر المهاجرين والأنصار الذين سهروا جميعاً على رعاية هذه المودة وذلك الإخاء بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده(
). وهو ما يجب أن يفعله الداعية اليوم في ان أخوانه أولى به من نفسه، فهو يحب لهم الخير ويعمل على هدايتهم ولابد أن يفصح لهم عن حبه لهم ويخبرهم وان يترجمه لهم في تصرفاته، فان هذا أدى إلى التفاف الناس حوله واستجابتهم له، وأعلى مراتب الحب الإيثار وأدناها سلامة الصدر، وأن يكون لإخوانه كالبنيان يشد بعضه بعضاً(
). 

وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء والاستمرار لهذه الأخوة، التي شد الله بها دينه ورسوله حتى أتت ثماره في كل أطوار الدعوة طوال حياتهِ ( إلى عصرنا هذا فهي دعوة لنا نحن في القرن الحادي والعشرين أن نعيد ذاكرة التاريخ ونبني مجتمعاً يكون قيمة لمجتمعات العالم. 

ثانياً: ربط النظرية بالتطبيق

فالإسلام دعوة ليست مجرد فكرة أو نظرية أو تخطيط خيالي بل هو قولٌ وفعل فهو إسلام واقعي، يربط ما بين الفكرة والتطبيق؛ لذا فقد دعا الإسلام إلى مجموعة توثق قمة الأخوة والمحبة التي امتاز بها المجتمع الإسلامي وهي: 

* إفشاء السلام:
وهو التعبير الصادق، والخطاب الحي لأخوة الإيمان ومحبة الصدق التي يكنها كل مؤمن لأخيه من محبة، لذلك أمر رسول الله (  بقوله: " والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم"(
). قال تعالى: ﭽ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ (
)، وهي تحية من عند الله تعالى ثابتة بأمره مشروعة من لدنه فإنه طلب الحياة تطيب بها نفس المستمع(
). قال الفراء:" ان الله أمركم أن تفعلوها طاعة له" (
). هي التحية من عند الله ، تحمل ذلك الروح وتفوح بذلك العطر، وتربط بينهم بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها(
).

ومن كرامة هذا الفعل إذا يفضي الحب ويثبت الأخوة ان السلام هي تحية أكرم قوم هم أهل الجنة ، قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ         ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ
  ﮥ   ﮦ ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ  ﭼ (
). وهو سبب لإزالة الحقد وسلامة الصدر.

* الزيارات والمجاملات :
وهي وسيلة أخرى من وسائل الأخوة والمحبة وزرعها في القلوب، في الأحزان والأفراح، روى مسلم عن أبي هريرة ( قال: " حَقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ سِتٌّ : إذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فأجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّه تَعالى فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ " (
). 

وروى أيضاً الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ( بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ"(
). 

تلك المحبة في الله هي الوشيجة العظمى التي التقى عليها المؤمنون ويلتقون عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها(
). ومما أشار إليه رسول الله ( : " تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ"(
). فالهدية هي أيضاً مفتاح الوصول إلى القلوب.

* ستر المسلم لأخيه المسلم:
فستر المسلم لأخيه المسلم هو من مكارم الأخلاق فإذا أطلع المسلم على خطيئة أو معصية أو زلة وقع بها أخوه المسلم بينه وبين ربه فهنا يُظهر الأمانة في حفظ الأخ لأخيه، وعدم فضحهُ فمصلحة المسلمين أكبر، وقد أنذر الله تعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، قال تعالى:  ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﭼ (
). 

وهذا تأديب لمن سمع شيئاً من الكلام السيئ القبيح فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكثر منهُ ولا يشيعه ويذيعه ففي الآخرة عذابٌ أليم(
). 

وجاء في التفسير الكبير للرازي قوله ليعلم ان من أحب ذلك أي (إشاعة الفاحشة) فقد شارك في هذا الذم كما شارك فيه من فعله ومن لم ينكره – كما عليهم عقوبة فيما أظهروه وبما أسروه من محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين وذلك يدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح(
). وقد روي عن رسول الله ( أنه قال: " اني لأعرف قوماً يضربون صدورهم ضرباً يسمعهُ أهل النار وهم الهمازون اللمازون الذين يلتمسون عورات المسلمين ويهتكون ستورهم ويشيعون فيهم من الفواحش ما ليس فيهم" (
). هؤلاء الذين يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة، وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها، بذلك تشيع الفاحشة في النفوس، لتشيع بعد ذلك في الواقع(
). وهذا ما يبحث عنه أعداء هذه الدعوة في محاولة إسقاط قياداتها، وتشويه سيرتها في بث إشاعة على يد أبناء هذا الدين وهذا ما يجب أن نتصدى له وذلك بنظرية، عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله (:  "إِنّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيِه، فإِنْ رَأَى بِهِ أَذىً فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ"(
) .
* إحسان الظن وسلامة الصدر:
فمن حسن المعاشرة بين الاخوان إحسان الظن بهم وحمل ما يصدر عنهم من كلام على أحسن المحامل قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ                 ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭼ (
). 

جاء في تفسير القرطبي قوله: "بلفظ البخاري  قال علماؤنا : فالظن هو التهمة والنهي انما هو تهمة لا سبب لها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة أو يشرب الخمر ، والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها ان كل ما لم تعرف له امارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراماً واجب الاجتناب وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد به والخيانة محرم بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث"(
). 

قال سعيد بن جبير (: "هو الرجل يسمع من أخيه كلاماً لا يريد به سوءاً أو يدخل مدخلاً لا يريد به سوءاً فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءا"ً (
) .

وذكر الرازي رحمه الله قوله فيمن ظن ؛ أي لا تقولوا في حق المؤمنين ما لم تعلموه فيهم بناء على الظن ثم إذا سئلتم على المظنونات فلا تقولوا نحن نكشف أمورهم لنستيقنها قبل ذكرها، ثم ان علمت منها شيئاً من غير تجسس فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيبوا، ففي الأول نهى عما لم ان يعلم ثم نهى عن طلب ذلك العلم ثم نهى عن ذكر ما علم(
). 

فهي دعوة إلى كل من يحمل هذا الدين العظيم أن يطبق هذه النظرية في عدم الظن بأهل الخير سوء ان كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير.

وهذا ما أسسهُ رسول الله  (في قلوب رجال هذه الأمة فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال: " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلا تَجَسَّسُوا ، وَلا تَحَسَّسُوا ، وَلا تَنَافَسُوا ، وَلا تَحَاسَدُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا"(
). وقال أيضاً رسول الله ( : " المسلم أخو المسلم ، لا يخونُه، ولا يكذِبُهُ ، ولا يَخْذُله، كلُّ المسلم على المسلم حرام : عِرْضُهُ ، ومالُه ، ودمُه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أَن يحقِرَ أخاه المسلم " (
). فهذه النصوص تبين صوراً لآفات تميت تلك الأخوة والمحبة لبناء مجتمع رصين متين فالسخرية والتنابز واللمز والتجسس والغيبة والتنافر هي أعظم ما يثير الضغائن ويضجر الخصوصيات لأن منشأها أمور قلبية فهي ما ظهرت على الجوارح إلا بعد أن استوطنت القلوب زمناً. والقضاء عليها قضاء على آثامها. 

قال ابن القيم رحمه الله: "مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فانها توجب التصورات ، والتصورات تدعو  إلى الارادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة ، فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها" (
). 

وما أجمل ما قاله سيد قطب رحمه الله: "هكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس ويظهر سبب ضخم للألفة والتعاون . إلوهية الله للجميع، وخلقهم من أصل واحد كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحت لواء التقوى في ظل الله "(
). 

وكل الصور التي ذكرناها تنشد في بناء مجتمع متآخٍ متحابٍ قد يكون الكلام نوعاً من الخيال في العصر الحاضر لكن صدقوني ان الزمن هو الزمن ولكن الفرق هو قساوة القلوب فليس ببعيد عن أنظارنا أن نطبق ما طلبه منا مؤسس دستور المجتمع الراقي الذي يسعى إليه كل إنسان على وجه الأرض(
). 

* التعاون والتناصر والتراحم:
هي صور تساند في تأسيس مجتمع الأخوة والمحبة، قال تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ (
). فالإسلام يعتمد في بناء مجتمع الأخوة والمحبة هي قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين ويجعل منهم جسماً واحداً يتجه في قوة إلى غاية واحدة، قال رسول الله ( : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى "(
)، وهذا أقصى ما يبلغه مجتمع من الترابط والتساند ، بل هو أمثل حد يمكن أن تبلغه الإنسانية في تكاتفها وتضامنها وهو ما لم يصل إليه المسلمون قديماً إلا عن طريق الصدق وعلى أساس الأخوة(
) ، جاء ليربط القلوب وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان الله ، جاء ليخرج العرب – ويخرج البشرية كلها – من حمية الجاهلية ونعرة العصبية – وولد الإنسان من جديد في الجزيرة العربية – والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية وأفق الإسلام، هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" وقول الله تعالى : ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ (
) (
) ، فالتعاون أمرٌ إلهي وكل أمر في القرآن وفي السنة الصحيحة يقتضي الوجوب، فهو ضرورة إيمانية وحياتية، فيمكن أن يكون في الخير لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة ويمكن أن يكون في الشر في الإثم والعدوان، لذلك جاء الأمر الإلهي بالتعاون مخصص بالبر والتقوى. وقيل البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه(
).

والتعاون والتناصر والتراحم ، كلها مطلقة تعني كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة سواء كان عوناً مادياً أو معنوياً(
).  وبذلك توجد الصلة والترابط الاجتماعي وتتوثق أواصر المودة التي هي أساس الألفة الاجتماعية (
) .

قال رسول الله ( : " الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ" (
). وقال رسول الله (: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ"(
).

فهو التصوير الذي فعله الرسول ( في الشبك بين أصابعه بعد قوله: " كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ". استخدام للتمثيل الحسي بعد التشبيه الكلامي لتجسيد الفكرة المعنوية ووضعها في مثال حسي مشاهد فكل فرد لبنة من لبنات هذا البناء، فتضامن المؤمنين يعلي رايتهم ويضاعف قوتهم ويرفع مكانتهم ويرهب أعدائهم(
).

أما ما يدخل في نصرة المسلم للمسلم هو قوله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ (
) فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين(
) . 

ذلك أن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها – فالمجتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق – متعاون يتجمع في ولاء واحد (
). 
وقال تعالى : ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ        ﯮ  ﭼ (
) ؛ أي أولئك هم الكاملون في الإيمان بما فيهم من الموالاة والنصرة(
) ، فهي صورة حقيقية يتمثل فيها الإيمان والنشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين فانه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان القاعدة النظرية : ولا بمجرد اعتناقها ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها ، ان هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي ، إلا إذا تمثل في تجمع حركي (
).

ومن الصور الحية التي ذكرها القرآن الكريم للتعاون والتراحم والتناصر في مجتمع مملكة النمل هي في قوله تعالى ﭽ ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ    ﮡ  ﭼ (
).

فمملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم ، تتنوع فيها الوظائف ، وتؤدي كلها بنظام عجيب ، يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عالٍ (
). فهذا مجتمع النمل: فالعمل الجماعي وصية رسول الله (  ، قال رسول الله" إن الله لا يجمع أمَّتي - أو قال : أمة محمد - على ضلالة ، ويَدُ الله على الجماعة، ومن شَذَّ شَذَّ إلى النار "(
). فالجماعة ترسم للفرد طريقاً يعينه على الإصلاح، وينقله من النظريات إلى التطبيقات ولا يحدث ذلك إلا بأخوة متراصة متحابة ثابتة تقوي عضدها وتحقق أهدافها في إنشاء مجتمع ينطلق من مبدأ الأخوة والمحبة.

المطلب الثاني

الاخوة والمحبة وأثرها في الفرد والمجتمع
أولاً : الأخوة والمحبة امتداداً لمحبة الله وتوحيده

ان رابطة الأخوة بين المؤمنين في قوله تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ (
).

فهي رابطة بعقد الله تعالى، وان أول ما يميز هذه الرابطة أنها في ذاته سبحانه وتعالى فمفهوم الأخوة هي امتداد لمحبة الله تعالى وتوحيده.

قال ابن تيمية: "الأخوة عقدها الله، عز وجل، فلا تحتاج إلى حلف، ولا تحتاج إلى أسانيد، ولا تحتاج إلى صكوك شرعية، لا، بل عقدها الله من فوق سبع سماوات" (
). فللمحبة جسور أقامها الله تعالى بين المؤمنين، ووصل قلوبهم بها، وقد ذكر سبحانه وتعالى هذه الجسور. قال تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﭼ (
) ، وقال تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ     ﭡﭢ  ﭣ    ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ (
). فمع ما فيهم من العصبية والضغينة في أدنى شيء والتهالك على الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان فالمحبة إنما حصلت بسبب الإيمان ، واعلم ان المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير وكمال فالمحبة حال معللة بهذا التصور، فإن كان التصور طلب الخيرات دنيوي جسماني كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال، أما إذا كان الموجب للمحبة تصور الكمالات الباقية المقدسة كانت آمنة من التغيير لأن حال المعلول في البقاء والتبدل تبع لحالة العلة(
)، وهذا هو المراد في قوله تعالى : ﭽ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢﮣﭼ (
) ؛ فهي الخلة إذا كانت على المعصية والكفر صارت عداوة يوم القيامة، أما الموحدين الذين يخالل بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى فإن خلتهم لا تصير عداوة(
)، فالموالاة للمؤمنين هي لازمة لمحبة الله وموالاته فمن أحب الله تعالى وولاه فلابد له ان يحب من يحبه الله سبحانه وتعالى.فهي بحق امتداد لمحبة الله تعالى.

ثانياً: الأخوة والمحبة تعمير وتحرير للنفس الانسانية

وهذا ما يميز هذا الرابط الإيماني في انه قام بمهام عظيمة وأعمال كبيرة، تسمو بالمسلم إلى تعمير الأرض وتحرير الإنسان، فعقيدة الإسلام توفر للإنسان مجموعة القيم الإيجابية التي تعمل على تغييره إيجابياً ليشارك في عملية التطوير، قال تعالى:ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ        ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ   ﰉ   ﰊﭼ(
)؛ أي خلقكم وأقدركم لعمارتها فأنتم عمارها وسكانها، فالأرض قابلة للعمارات النافعة للإنسان لكون الإنسان قادراً عليها دلالة عظيمة على وجود الصانع(
).  

قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   ﭛ  ﭜ         ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭼ (
).

أي ان الله نصيرهم وظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه يخرجهم من الظلمات إلى النور(
). ومعلوم ان الولي للشيء هو المتولي لما يكون سبباً لصلاح الإنسان واستقامة أمره في الغرض المطلوب(
). فإن الله تعالى بإعلان هذه الولاية لهذه الجماعة لا يعني ان الإسلام لا يؤمن بالفرد بل لا يؤمن بالفردية التي تمثل الانعزالية وتقييد الطاقات وحب الذات؛ وعلى هذه القاعدة يمكن أن نقول ان الإسلام بالفرد الفرد في أي جانب من جوانب وفي ذلك اخلاق لحريته ليطور ويعمر ولكن شتان بين تعمير وتطوير فردي وبين تعمير وتطوير جماعي، فرباط الأخوة رباط القلوب والأرواح وأول القوة قوة الوحدة، لا وحدة بغير حب، فالأخ الصادق يرى اخوانه أولى بنفسه من نفسه لأن ان لم يكن بهم فلن يكون لغيرهم، وهم ان لم يكونوا به كانوا بغيره، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية(
).

فالأخوة والمحبة هي علاج لمشكلة الملكات المهدرة والطاقات المعطلة، التي حال حب الذات والانعزالية دون استثمارها في مصلحة المجتمع، بل حتى قيام الساعة يجب ان لا يحول بين الفرد وعمارة المجتمع وفي هذا قال ( : 

" إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ " (
).

هذا هو ديننا دين لم يترك للإنسان فرصة للركون أو الانعزال فهو دين إنتاج لا استهلاك تحرير لا تقييد. 

ثالثاً: الأخوة فوق كل العصبيات

ان الأخوة الإيمانية قوة أيديولوجية ، تنطلق من أسس عقدية، فالمؤمنون والمؤمنات ربهم واحد ورسولهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة ومنهجهم واحد فهم كالجسد الواحد، فهذه هي السمة التي أعطت الأمة الإسلامية مكانة قوية هائلة هي اجتماعها على أساس دينها، قال تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﭼ(
)، هي الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها(
). وما أجمل ما ذكر الإمام الرازي في تفسيره: "هو النازل في البئر يعتصم بحبل تحرزاً من السقوط فيها وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حرزاً لصاحبه من السقوط في قصر جهنم، فكانت نعمة الأخوة"(
).

من الله بها على الجماعة المسلمة الأولى، يهبها لمن يحبهم من عباده دائماً، وهو هنا يذكرهم هذه النعمة، وكيف كانوا في الجاهلية (أعداء). فما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله، تصفر إلى جانبها الأحقاد التاريخية، والثارات القبلية، والأطماع الشخصية والرايات العنصرية، فهي صورة قلوب كحزمة مؤلفة متآلفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه(
).

جاء الإسلام ليغير أساس قام عليه المجتمع الجاهلي الزائف فكانت ضربة قاضية حاسمة تأسس مجتمعاً جديداً أساسه العقيدة والجماعة. قال تعالى: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ                 ﮕ        ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﭼ (
)، وقال رسول الله ( : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ "(
)، وهو إخبار لنا أن التنازع يسبب الفشل وذهاب القوة، ذلك ان الوحدة تجعل الأمة قوية متماسكة في وجه الرياح والأعاصير(
). 

فهذه أوربا خرجت من الحرب الأولى مثخنة الجراح منهكة القوى مرهقة الديون والتبعات، فبدأ العقلاء منها يفكرون ويتحدثون عن أساس أوسع من القوميات والوطنيات. 

وجاءت الحرب الثانية المدمرة ولم تكن إلا على أساس ما أثارته القومية المتطرفة من الطموح المرن والمجد الكاذب، فنهض نوابغ الفكر الأحرار ينكرون عليها (أوربا) في صرامة وقوة ويدعون إلى الجامعة الإنسانية والرابطة العالمية فألفت الكتب وألقيت المحاضرات وكلها قوبلت بالترحاب والتقدير، فبدأوا بمشروع الإنسانية لا القومية والعصبية(
). 

وها نحن اليوم وفي القرن الحادي والعشرين نبدأ بما انتهت به أوربا فقد ولى عندهم عصر القوميات والعصبيات وبدأ في بلادنا الإسلامية.

علماً أن نبينا بدأ بهذا المشروع قبل اكثر من الف واربعمئة سنة وأنشأ من خلاله أرقى المجتمعات على وجه البسيطة فلا عصبية على عقيدة بل هي عقيدة على عصبية. 

قال تعالى وهو يصور لنا سمة رجال هذه الأمة: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﭼ (
). فهي أخوة لكل الفئات والطبقات. فالحاكم أخو المحكوم ، والراعي أخ لرعيته ، والسيد أخ لعبده في الأخوة في الإسلام تشمل كل فئات المجتمع، قال رسول الله (: " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتَدَعُونَ اللَّهَ لهم وَيَدْعُونَ اللَّهَ لَكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ " (
). 

المبحث الثاني

مجتمـــع التكافـــل 

يقوم المجتمع الإسلامي على أساس أن أفراده وحدة تتضامن في مواجهة الحياة ضيقها ورخائها. فالكافل هو العائل والضامن(
). وقيل هو إيمان الأفراد بمسؤولية بعضهم على بعض، وإن كل واحدٍ منهم حامل تبعات أخيه، فإذا أساء كانت إساءته على نفسه وعلى أخيه، وإذا ما أحسن كان إحسانه لنفسه ولأخيه(
)، فهو أول عناصر الحياة الطيبة للمجتمعات ، عليه تتوقف حياتها، وبه تكون عزيزة كريمة متعته بهيبتها قائمة بواجبها(
). 

فمنذ فجر الدعوة إلى الإسلام في مكة والمسلمون أفراد معدودون مضطهدون ، ليس لهم كيان ولا سلطان كان القرآن يدعو بقوة إلى هذا التكافل يجعل المجتمع كالأسرة الواحدة، يصب الواجد فيه على المحروم ويحمل فيه الغني الفقير(
). وفكرة التكافل في الإسلام تقع في دوائر متماسكة الحلقات حتى تستوعب المجتمع كلهُ، فتمثل التكافل المالي والمعنوي والاجتماعي بكل صوره وهو أبرز ما يميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات الأخرى.

المطلب الأول

صور التكافل

أولا : التكافل العبادي

تواتر في القرآن الكريم توجيه خطابه إلى الجماعة الإسلامية كأمة لا كأفراد متفرقين في صيغة الجمع فيقول: يا أيها الذين آمنوا ... المؤمنون والمؤمنات ... مما يدل على أن الأمر لا يخص أفراد بل يخصهم في صلات بعضهم ببعض ...

قال تعالى : ﭽ ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﭼ (
).

وقال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭼ (
)
وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ                 ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ           ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ                  ﭦ  ﭧ  ﭼ (
).

فهي أم العبادات ومعراج المؤمنين والقيام بها في كل حال فهي إرادة العبادة بادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة(
). 

فالعبادة اسم جامع وأفقاً رحب ودائرة واسعة خلق الله لها الإنسان وجعلها غايته في الحياة ومهمته في الأرض(
)، فالتغيير القرآني عن الصلاة مثلاً فهو يطالب بها المسلمين فيجعلها صلة لازمة وعملاً أكيداً من صفات الجماعة إذ يقول : أقيموا الصلاة ولم يقل صلوا ،  فصيغة الجمع لها دلالاتها في تدخل المواطنين فيما بينهم (
)، هكذا أراد الإسلام أن يبني الفرد المسلم في مجتمعه وبين اخوانه في انه لا ينفك عنهم حتى في صلته مع ربه في كل حال من الأحوال. وها هو رسول الله ( يحث على الجماعة في قوله عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: فَضْلُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا (
). 

ثانياً : التكافل بناء للأمة
اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً بالجانب البنائي الذي يشمل العلم والتطور هكذا يرى المنهج القرآني ان الإنسان بدون علم لا يساوي شيئاً ولا يعتبر إنساناً ، قال الإمام الغزالي (رحمه الله) : "لم يجعل غير العالم من الناس لأن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله وليس ذلك بقوة شخصه فان الجمل أقوى منه ولا بعظمه ، فان الفيل أعظم منه ولا بشجاعته ، فان السبع أشجع منه ولا بأكله، فان الثور أوسع بطناً منه ولا ليجامع فان أخس العصافير أقوى على الفساد منه؛ بل لم يخلق إلا للعلم"(
). لهذا أوجب على العالم أن يكفل الجاهل وعلى الجاهل أن يسعى لكي يتعلم. قال تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ
  ﯕ   ﯖ  ﭼ (
) .

فهذا وعد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب قال القاضي: الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة وحصول الداعي إلى إظهاره فهذه الآية كلها موجبة لإظهار العلوم(
).

فالتكافل هنا يشمل كل عمل فيه صلاح للأمة ورفعتها لذلك يتطلب تعاوناً بناءً إنسانياً. 

قال الإمام ابن القيم (رحمه الله)  الفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة (
). 

فقد خطب رسول الله (  ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً ثم قال: " ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون أو لا عاجلنهم بالعقوبة"(
). فهي رسالة نبوية لبناء هذه الأمة وذلك لا يكون منفرداً انحيازياً. وقال رسول الله (" الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانَ فِي الأَجْرِ، وَلا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ" (
).

هنا تتآخى التطلعات الفردية والمصلحة الاجتماعية لبناء أمة تنظم حياة الناس وتوجه طاقاتهم وعلاقاتهم في سبيل البناء والتعمير (
). 

ولا يستطاع البناء بانفرادية الفكر فالرعيل الأول من سلف الأمة كيف بنى هذه الأمة المعطاء هل بناها بالانعزالية وحب الذات بل بنيت بتكافل الجهود الفكرية والجسدية والنفسية فأصبحت أمة تذكر ونحن في القرن الحادي والعشرين.

لذا نرى أن التكافل الصادق الذي يتم بين جماعة من الناس يكون نابعاً من حقيقة آمن بها المتكافلون والفائدة الحاصلة من هذا التكافل ملموسة وتختلف بحسب الحقيقة التي بنيت عليه، فإذا كانت مبنية على عقيدة سليمة وأساس سليم فانها تكون فائدة عامة بمعنى أنها لا تقتصر على ناحية واحدة في الإنسان، أما إذا كانت الفائدة صادرة عن شهوات عاجلة وأماني باطلة فإنها قد تحقق لصاحبها ذلك وقد لا تحققه وإذا حققته فأثره غير دائم لأن أساسه بُني على منفعة مؤقتة (
) .

قال الماوردي (رحمه الله) "البناء على غير أسس لا يبنى والثمر من غير غرس لا يجنى"(
). 

فرسالة المسلمين في الحياة ليست رسالة هدم وليست رسالة كسل وبطالة وليست رسالة ضعف واستكانة أمام أحداث الحياة، أنها رسالة بناء (
) ، والإسلام جعل لجميع المسلمين أن يقوموا بالتكافل في خدمة المجتمع وجعل مجال الخدمة هذه شاملة لجميع أفراد الناس وجميع نواحي المجتمع وفي جميع الميادين،
قال تعالى: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  
ﯙ ﯚ ﭼ (
).  أي لا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولي بعضكم بعضاً (
) ، فلا يكون بعد هذا النذير نذير ولا بعد هذا التحذير تحذير والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة ، يتحملون أمام الله فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها- تبعة تلك الفتنة في الأرض وتبعة هذا الفساد الكبير(
). 

وهكذا فإن الإعراض عن المساهمة في بناء أمة الإسلام لا يرضى به مؤمن يقتدي رسول الله ( ويعلم أن الحياة كفاح وعمل فلا حياة مع الكسل والخمول والأنانية والوحدة والرهبانية والفجور فإن الله تعالى لم يخلق العبد ليعيش لنفسه دائماً خلقه ليعيش لزمنه ولأمته فيساهم في بناء المجتمع الفاضل وإقامة أمة عزيزة وخير ما يساهم به في هذا الصدد هو ذلك التكافل (
). 

ثالثاً : التكافل بقاء وصيانة للجماعة

الإسلام يطالب تكافل المسلمين وتضامنهم في الدفاع عن وجودهم والمحافظة على بقائهم. قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ       ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ  
ﯼ  ﯽ   ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﭼ (
)، والسبيل هو الطريق وسميت العبادات سبيلاً إلى الله تعالى من حيث ان الإنسان يسلكها ويتوصل إلى الله بها (
). هو قتال لإعزاز دين الله تعالى وإعلاء كلمتهُ(
).

قال تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ
  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ (
)، فهو امر بالثبات عند قتال الكفار، والنهي عن الفرار وذكر الله عند جزع القلوب، فإن ذكر الله يعين على الثبات في الشدائد ، فالقلب لا يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان فأمر بالذكر: ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تختلفوا فتفرقوا فتضعفوا وتجنبوا وتذهب ريحكم، فالنزاع يوجب أمرين أحدهما الفشل والثاني الضعف(
).

فهي فقرات قليلة ولكنها تحتشد معان وإيحاءات وقواعد وتوجيهات وصور ومشاهد كأنها حية واقعة، فهي سلسلة نداءات للعصبة المسلمة، فعوامل النصر الحقيقية الثبات عند لقاء العدو والاتصال بالألذ والذكر والطاعة لله  والرسول ، وتجنب النزاع والشقاق والصبر على تكاليف المعركة ، والحذر من البطر والرياء  والبغي(
)، فيا لها من نداءات فوالله الذي لا إله إلا هو لو عملنا بهذه التوجيهات نحن المسلمون الآن لكنا في المقدمة ولكننا بعيدين كل البعد عن هذه التوجيهات.

فهذه السلسلة من الصور كلها تصب في نبع واحد ألا وهو الحفاظ على هذه العصبة وما دعاء رسول الله ( ببعيد أمام أول مواجهة ضد الجماعة الكفارة : " اللَّهُمَّ أنْجز  لي مَا وَعَدتنِي ، اللَّهُمَّ إِن تهْلك هَذِه الْعِصَابَة من أهل الْإِسْلَام لَا تعبد فِي الأَرْض. فَمَا زَالَ يَهْتِف بربه مادًّا يَدَيْهِ حَتَّى سقط رِدَاؤُهُ عَن مَنْكِبه ، فَأَتَاهُ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَأخذ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى (مَنْكِبه) ثمَّ الْتَزمهُ من وَرَائه ، وَقَالَ : يَا نَبِي الله ، كَذَاك مُنَاشَدَتك رَبك ؛ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَك مَا وَعدك" (
).

ما أجمل تلك الصورة التي يصورها لنا الله تعالى لتلك الجماعة المؤمنة وهي متكافلة فيما بينها حتى عند الوقوف أمام العدو؛ قال تعالى: ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ              ﯘ    ﯙ  ﯚﭼ  (
). قال المبرد: هو من رصصت البناء إذ لاءمت بينهُ وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة. وقال الفراء: مرصوص بالرصاص والرص هو انضمام الأشياء بعضها إلى بعض. وقال سعيد بن جبير (" هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونوا عند قتال عدوهم"(
). 

ومن صور التكافل تلك هو ما حدث في غزوة تبوك حينما حث النبي ( على الجهاد والتبرع بالمال فنرى ذلك المشهد بتسارع رجال الأمة ونسألها للذود عن العصبة المؤمنة. 

فها هو عثمان بن عفان ( تبرع بثلاثمائة بعير وبألف دينار جاء بها فصبها في حجر النبي ( فجعل يقلبها ويقول: (اللهم أرض عن عثمان فإني راض عنه) وجاء أبو بكر ( بكل ماله وهو أربعة آلاف درهم فقال له الرسول: (وهل أبقيت لأهلك شيئاً؟) فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسولهُ. وجاء عمر بن الخطاب ( بنصف ماله وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية من الذهب، وتبرع غيرهم بما استطاعوا عليه حتى إن أحدهم تبرع بصاع من تمر وتبرعت النساء بحليهن(
). 

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ               ﭠ  ﭡ   ﭼ (
). هو أمر الله بالنفير العام مع رسول الله ( لقتال أعداء الله تعالى – في كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر(
). ولو لم يكن التكافل لمحافظة على الجماعة المؤمنة لما أنزل الله تعالى أي عتاب على الذين تخلفوا عن تكافل أخوانهم في قتال أعداء الله والإسلام. وهم ثلاثة أفراد فقط.

قال تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  
ﮀ   ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ
  ﮑ  ﮒ   ﭼ (
).

فتلك صور من أجمل ما يكون ان أفراد الأمة لهم أثرٌ كبير على المحافظة على الجماعة وأن قلوا فهي رسالة أنك أيها المسلم لك أهمية في سد ثغرة أمام أعداء الإسلام.

وما صورة ذلك التكافل الكبير الذي حصل ما بين ذي القرنين والأقوام الحفاظ على الإنسانية من فساد قد يحصل في الأرض، إلا صورة كتاب الله عز وجل في قوله : ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ    ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ   ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ   ﭼ (
).

رابعاً:  التكافل الاقتصادي

اهتم الإسلام بالجانب الاقتصادي بالغاً وحث إلى توجيه الثروة بما يخدم المصلحة العامة، فامتازت طريقة الإسلام، في معالجة مشكلة الفقر والغنى فهي لم تنظر إليها على أنها مشكلة قائمة بذاتها،بل متصلة بغيرها من شئون الحياة، فلمعالجتها لابد من معالجة تامة صحيحة لكل شئون الحياة، ولذلك نجد أن كل تشريع من التشريعات الإسلامية، يتوقف نجاحهُ، على تنفيذ باقي التشريعات كما يتوقف هذا النجاح كله على وجود الدولة التي تتبناه، وجميع هذه التشريعات تتوخى مصالح الناس وسعادتهم في الحياة الدنيا، والحياة الآخرة(
). 

فالمال في الإسلام وسيلة لقضاء مصلحة، ومساعدة محتاج، وقد حرم الإسلام الشح بالمال والبخل به وحذر من تكديس المال وندد بالساعين لجمعه وعدم استخدامه في المصلحة العامة(
).

قال تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  
ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭼ (
). فحب المال أغفلهُ عن الموت أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يظن أنه يموت(
).  فالمال اسم لكل ما في الدنيا قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
). فمال الإنسان الذي بلغ مستوى الخبث والفساد هو أقصى نهايات العقل فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به(
). فالتكافل بين أفراد المجتمع في إطار نهضة الأمة فإذا لم يقم به أحد فهو دليل تكذيب بالدين؛ قال تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭼ (
). الذي كذب بالجزاء والإسلام والعهد حينما يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً وهو يدفعهُ عن حقه فيقهره ويظلمهُ وهي أيضاً صورة استفهام لمن يجر نفسهُ للعقوبة الأبدية من غير غرض أو لأجل الدنيا فهو بائع الكثير الباقي بالقليل الفاني(
).

فيا لها من لهجة شديدة منذرة بالخروج من الإيمان فتلك اللهجة لم تستعمل بحق مرتكبي الكبائر كشرب الخمر والزنى.

كما استعملت هنا وبحق هؤلاء وهذا ما يدل على عظم مسؤولية التكافل بين أفراد المجتمع في وجود الفقراء معدومون وعجزة مضطرين ومساكين معوزين وأمثالهم فهي جريمة عظمى أعظم من الزنى وشرب الخمر.

وفيما يروى عن أبي سعيد الخدري ( قال بينما نحن في سفر مع النبي ( : "إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً فقال رسول الله ( : "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ  قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِى فَضْلٍ "(
).

هكذا يحرم المنهج النبوي في بعض الظروف الإدخار ويعتبر الزائد عن الحاجة حراماً من حالات خاصة الأمر الذي لم تعرفهُ مذاهب الدنيا كلها.

فالمال شيء مهم لأن به قوام الأمة وطمأنينة عيشها كما به قوام مصالح الفرد، قال النبي ( " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ "(
).

فالتعاون الاجتماعي يجعل للفقير حقاً معلوماً في أموال الغني فهي تكليف اجتماعي خالص، ومصرفها اجتماعي خالص ونظامها في الجمع والتوزيع لا يذل الفقير، ولا يجعل الغني يشعر بعزته فوقه(
). قال تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ (
). هذه هي نظرة الإسلام للتكافل الاجتماعي بأنها قاعدة المجتمع الإسلامي، والجماعة المسلمة مكلفة أن ترى مصالح الضعفاء فيها، بكل أنواعها(
). 

ولا يكون ذلك إلا بالإنفاق والعمل الجاد على المحتاج، قال تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭼ (
).

وذلك يفيد زيادة رغبتهم في الإنفاق وشدة حرصهم حتى انهم لا يتركون ذلك ليلاً ولا نهاراً ويعقلون سراً وعلانية، والحكمة في تقديم الليل على النهار والسر على العلانية هي مزية الإخفاء على الإظهار(
).

فالإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء، فإن نظامهُ كله يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل قادر، وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء ، ولكن هنالك حالات تختلف لأسباب استثنائية فعالجها بالصدقة ومرة في صورة فريضة ، ومرة بصورة تطوع ، وكل ذلك يسبقه الأدب(
)؛ قال تعالى: 
ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ      ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ           ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ (
)، هو مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلاً ووضعاً وثمرة، وفي كل منظر جزيئات، ينسق بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض، فالمشهد الأول أمام قلب صلد، فهو لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشتهُ، ولكنه يغطي هذه الصلادة الغشاء من الرياء. في صورة، كحجر لا خصب فيه ولا ليونة، يغطيه تراب خفيف يحجب صلادتهُ عن العين، كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان، فذهب المطر الغزير بالتراب القليل، فانكشف الحجر بجدبه وقساوتهُ. ولم ينبت زرعة ولم يثمر ثمرة.

أما المشهد الثاني المقابل له فقلب عامر بالإيمان ثري ينفق ماله – عن ثقة ثابتة في الخير، نابعة من الإيمان، عميقة الجذور(
).

والعجيب أن كثيراً من الناس ينسون ما يحيق بجحده النعمة من أصحاب الثروات مع انه لا يخلو عصر من صورة ورسالة تذكرنا. قال تعالى: ﭽ ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ            ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﭼ (
).

فالسبيل الحق لاستدامة النعمة والإفادة منها أن يثبت في القلوب ان الخير كلهُ من الله وان رهن بقاءهُ هو حسن التعرف ومشورة الجماعة.

ومن أجل ذلك لا يمكن أن يتربى الإنسان تربية حقيقية متكاملة إلا في جماعة، لأن هنالك جوانب في النفس البشرية لا تنضج ولا تعمل إلا في داخل جماعة فيها أفراد آخرون غير ذات الإنسان(
). 

ما أجمل تلك الصورة المتمثلة بسنبلة الحنطة وهي تحتضن حباتها مرصوصة ثابتة متكافلة فيما بينها. 

قال تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ (
).

خامساً: تكافل الأسرة

قيل: الاسرة هي عشيرة الرجل وأهل بيته.

أسرة الرجل: عشيرتهُ ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم(
).

وقالوا : هي الجماعة المعتبرة نواة المجتمع التي تنشأ برابطة الزوجية بين الرجل والمرأة ثم يتفرع عنها الأولاد وتظل ذات صلة وثيقة بأصول الزوجين من أجداد وجدات وبالحواشي من أخوة وأخوات بالقرابة القريبة من الأحفاد والأسباط والأعمام والعمات والأخوال والخالات(
). 

فالأسرة هي الخلية الأولى في جسم المجتمع، وهي المجتمع الصغير، لأن المجتمع الكبير مكون من مجموع أسر، وليس المجتمع في نظر الإسلام أفراد متناثرين لا تربطهم روابط، بل هي جملة من المجموعات تؤلف كل منها رابطة النسب، ثم تجمع كلها رابطة الروح بالأخوة الدينية(
). 

ونظراً لأهمية الأسرة جعل الإسلام لها قدرها وقرر أن تكون لها مكانة عظيمة وذلك يتجلى في كتاب الله تعالى. 

قال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﭼ (
).

فسعادة الحياة الزوجية أساسها السكنى بالحب والرحمة والأمان والثقة. قال تعالى: 
ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ             ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭼ (
)، فكل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من أبصار الناس وقال أبو عبيدة: يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك(
)، فالرجل مكلف بالإنفاق وكفالة الزوجة قال تعالى : ﭽ ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ           ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  
ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  
ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ (
).
وها هو رسول الله ( وهو يوصي رجال هذه الأمة بأمانة الزوجة عندكم : " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي "(
).

هكذا يريد الإسلام أن يقوم بناء الأسرة على أساس التكافل بين الزوجين والإحساس المشترك فيما بينهما، وهذا الإحساس لا يكون مقصوراً على الزوجة فقط بل على الأولاد أيضاً، قال تعالى: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  
ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ (
)، فحق الأولاد على آبائهم أولاً يكون قبل وجودهم أصلاً وذلك ببذل التحري والتحقق في اختيار أمهاتهم، وقال رسول الله : ( تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)(
) ، فالأسرة تقوم في الإسلام على أنها كيان دائم، تتحقق سعة الأسرة وامتدادها ووئامها، فالتكافل في محيط الأسرة ليس مجرد تكافل اقتصادي إنما هو تكافل إنساني كامل(
). 

وما هدف إليه القرآن من الصلة الزوجية والأبناء من دعم وتقوية أواصر عن طريق التكافؤ والتعادل هو ذات الهدف في صلة الآباء والأقارب(
). أما الآباء فيكون التكافل معهم في رعايتهم والقيام بحقهم وسد طلباتهم، قال تعالى: ﭽﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ          ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﭼ (
).

إن الاشتغال بشكر المنعم واجب ثم المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى، وقد يكون أحد من المخلوقين منهم عليك، وليس لأحد من الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما للوالدين لهذا ابتدأ الله تعالى شكره ثم أردف بشكر نعمة الوالدين(
).

أما تكافل الأرحام وذوي القربى "فقد قضى نظام الفطرة بأن تكون رابطة القرابة أقوى من كل رابطة، وصلتها أمتن من كل صلة. فجاء الإسلام مراعياً لهذه الفطرة فقدم حقوق الأقربين على سائر الحقوق، وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص"(
)، قال تعالى:
ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ (
).

قال القرطبي رحمه الله في آية الروم – نقلاً عن مجاهد وقتادة " صلة الرحم فرض من الله عز وجل ، حتى قال مجاهد : لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجه، وقال الحسن في قوله تعالى: " ﮜ": المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر" (
).

هكذا يجعل القرآن الكريم لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقاً في الأعناق يؤدي بالإنفاق، فليس هو تفضلاً من أحد على أحد إنما هو الحق الذي فرضه الله، ووصله بعبادته وتوحيده الحق الذي يؤديه المكلف، فيبرى ذمته، ويصل المودة بينهُ وبين من يعطيه(
).

وما أصدق تلك الصورة التي قرن الله عز وجل في كتابه الكريم قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض.

قال تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
)؛ لأن قطع الإنسان صلاته مع أرحامه دليل على تحلل ذاته، وفقدانها، كثيراً من صفات الإنسان الأساسية كالرحمة والود، ومن لم يحفظ وأقاربه فحري أن لا يحفظ حقوق الأبعد من الناس، ومن لم يعط المخلوق حقه، فحري أن ينسى حقوق الخالق(
)، والوصل من الله تعالى كناية عن تعظيم إحسانه للعبد الواصل وكذا القول في القطع، كناية عن حرمان الإحسان(
). فما أجمل وأعظم القرآن الكريم وهو يصور العلاقات ما بين الفرد وأقاربه ومن ثم المساكين وابن السبيل ويصف أيضاً الجار ويجمعهم في لوحة واحدة لوحة التكافل العظيم، قال تعالى:
ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ (
). 

والوصاة بالجار مأمور بها ومندوب إليها مسلماً كان الجار أو كافراً وهو الصحيح(
). 

وقد أخبر النبي ( ان إكرام الجار من الإيمان فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.(
)
وإكرام الجار لا يقف عند نوع معين من أنواع الإكرام؛ لأن هذه الأنواع تختلف باختلاف الجيران والمناسبات وحالة كل جار وما ينزل بالجار من أحداث الزمان ، كما يختلف باختلاف المكرم من غنى وفقر، ويسار وإعسار، وقرابة وبعد، والجامع للإكرام أن ترجو لجارك الخير، وتقدم له ما تستطيع من معروف وأن تمنع عنه الأذى أياً كان (
). 

هكذا أراد القرآن أن يصور لنا ذلك التكافل الأسري الذي يشمل الجار معهم في أرقى سلوك ومعاملة لبناء ذلك المجتمع الصغير الذي من خلاله نستطيع أن نؤسس مجتمعاً من أرقى ما يكون على وجه الأرض، فما تعانيه المجتمعات اليوم من انفكاك وضعف وفرقة وقلق ونزاع سببه هو الخلل الموجود في الأسر، فها هو القرآن فاتح دفتيه لدستور من أرقى دساتير بناء الأسرة.

المطلب الثاني

التكافل وأثره في الفرد والمجتمع
أولاً: إنكار الذات

إن وحدة الأمة هو الهدف المنشود ولا يكون ذلك ونحن نعظم "الأنا" ونعيش لأنفسنا فقط لذا يجب أن نغير ما بأنفسنا أولاً(
).

فالجماعة أو المجتمع التي يسيطر على أفرادها إنكار الذات في الأعمال لهي تلك الجماعة التي أخلصت النية في سعيها في الحياة وتمكن من نفوسها الإيمان فهي جماعة قوية البناء رصينة الترابط(
)، فإنكار الذات خلق من أخلاق الذين سمت همهم وعلت نفوسهم لأن حب الذات والأنانية من الغرائز المستكينة في صدور الناس وهذا الأمر لا يصلح إلا بالتصفية من أجل مصلحة الأمة، قال تعالى وهو يصف الجماعة: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭼ (
).

هو وعد الله للذين جمعوا ما بين الإيمان والعمل الصالح أن يستخلفهم ويمكنهم في الأرض وتمكينهُ لهم بالنصرة والإعزاز، ولا يكون ذلك إلا بإنكار الذات والتضحية(
). 

فالمسلم في هذه الحياة غاية أساسية وعظيمة وهي الدعوة إلى دين الله تعالى والأخذ بيد الإنسانية إلى إنسانيتها،  ولنا في رسول الله قدوة حسنة في الانشغال بالإسلام، تصفهُ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت ما خُيِّرَ النبي  بين أَمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ما لم يَأْثَمْ فإذا كان الْإِثْمُ كان أَبْعَدَهُمَا منه والله ما انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ في شَيْءٍ يُؤْتَى إليه قَطُّ حتى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ (
). هكذا هو المسلم في هذه الحياة أن لا يغضب لنفسه ولا يعيش لنفسه شعار لبناء أمة. فما أجمل تلك الصور التي سطرها لكم الرجال في إنكار الذات إلا دليل نهضة وعلو نفس.

ففي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( كان خالد بن الوليد ( قائد الجيش الإسلامي في غزوة من الغزوات وجاء قرار مرسوم صدر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يتولى أبو عبيدة الجراح قيادة الجيش وينزل خالد بن الوليد إلى رتبة جندي كأي جندي، فلم يحزن خالد لذلك ولم يفرح أبو عبيدة بهذه الترقية فأنفسهم ارتقت بحثاً عن مصلحة الأمة(
). 

وصورة أخرى في إحدى فتوحات المسلمين في الروم بقيادة محمد بن سلمة حينما تعثر على المسلمين أحد الحصون التي تحصن فيها الروم وإذا بأحد الجنود المسلمين أقام الليل بين يدي الله تعالى صلاة وتهجد وهو يسأل الله جل وعلا أن يفتح الحصن على يديه ويستجيب الله له ذلك لكن هذا الجندي الهمام يود إنكار ذاته وعدم معرفته فيخرج متلثماً ويوفقه الله في قتل حارس الحصن ثم يقتحم الحصن ويفتح الله المسلمين على يد هذا الجندي المخلص فيطلب الأمير محمد بن مسلمة مقابلة هذا الجندي فيذهب إليه ويقول: أيها الأمير أنا رسول من عند صاحب النقب الذي فتح الله على يديه وهو يقول: إذا كان الأمير يود مقابلة ثلاث شروط:

ألا تسأله عن اسمه ، ألا يدون اسمه في شيء من دواوين الدولة ، ألا يعطى جائزة على ذلك؛ فإنما هو يبتغي الأجر من الله(
). 

لذا قال تعالى: ﭽ ﯧ  ﯨ      ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭼ (
).

هؤلاء هم الذين لا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم، ولا يهجس في قلوبهم الاعتزاز بدولتهم والاعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق بها، إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور بالله، ومنهجه في الحياة. أولئك الذين لا يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حساباً وفي نفس الوقت لا يبغون فيها الفساد، أولئك لهم الدار العالية السامية(
). 

وقال تعالى: ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ (
) ؛ أي فلا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير(
). وما أروع ذلك الحديث الذي يصف به الفرد الذي يعمل من أجل أمتهِ.

عن أبي موسى الأشعري ( قال: "جاء رجل إلى النبي ( ، فقال: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "(
)، فالحديث هنا لا يقف عند حد القتال من أعمال الإنسان بل تشير الإجابة إلى أي عمل يخلص من الأنانية وينطوي على إنكار الذات فهو عمل في سبيل الله(
)، ولا يكون ذلك إلا بالإحساس بالجماعة المرتبط بخلق التكافل. هذا هو إنسان الإسلام الذي يريده الإسلام. 

ثانياً :عزة وكرامة

ومن آثار التكافل الذي ذكرناه مسبقاً في حياة الفرد والمجتمع هو زرع قيمة العزة والكرامة في الإنسان وذلك لا يكون إلا عندما يعلم المسلم أنه ليس وحده في الساحة وإنما هنالك جماعة تشد أزره. 

وما أجمل ما قال الإمام حسن الندوي : " ان الإسلام عقيدة الاستعلاء، من أخص خصائصها إنما تبعث في روح المؤمن بها إحساس العزة من غير كبر ، وروح الثقة من غير اعتزاز، وشعور الاطمئنان من غير تواكل، فإنها تشعر المسلمين بالتبعة الإنسانية الملقاة على كواهلهم ، تبعة الوصاية على هذه البشرية، وتبعة القيادة في هذه الأرض للقطعان الضالة، وهدايتها إلى الدين القيم، والطريق السوي وإخراجها من الظلمات إلى النور" (
). 

قال تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ             ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣ          ﯤﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ       ﯹ  ﭼ (
).

أي من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى وان الطلب منهُ تعالى: إنما يكون بالطاعة والانقياد(
). وقال تعالى: ﭽ ﮇ  ﮈ      ﮉ                 ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ     ﮛﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ         ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﭼ (
)، وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله ( وهذه الأمة التي ميزها عن غيرها من الأمم(
)، فنحن أمة أراد الله لها العزة ، فكيف نرمي بعزتنا أو نزرع ذلنا بأيدينا. قال تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ  ﮐ           ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ    ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﭼ  (
)؛ يصف الله تعالى صورة هؤلاء المنافقون وهم مغترون بأموالهم وقوتهم فوصفوا أنفسهم بالعزة والشدة فكان الرد سريعاً في قوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ    ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﭼ (
).

وقالوا العزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية، فالإسلام هو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقره فيه(
)، فالعزة والكرامة ليست بالملبس ولا بما يركب الناس إنما هي عزة وكرامة النفوس التي ميزنا بها الله تعالى عن جميع خلقه قال تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
).

كرمه بإعلان هذا التكريم كلهُ في كتابه المنزل من الملأ الأعلى، كرمه بخلقته على تلك الهيئة، بهذه الفطرة، التي تجمع بين الطين و النفخة، كرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض ومن التكريم أن يكون الإنسان قيماً على نفسه محتملاً تبعة اتجاهه وعمله، فهذه هي الصفة الأولى التي بها كان الإنسان إنساناً(
). 

أن تفقد الإحساس بالله ، وبالدين ، وبالمنهج ، وبالأمة واتباع الهوى هو كله استسلام للشيطان وبذلك نكون بحق أذلاء يذلنا أعداؤنا. 

وما أجمل تلك الصور التي سطرها أفراد ثقوا بأن الله تعالى بيده كل شيء فنصروه فأعزهم في الأثر أن أناس قالوا لامرأة: قولي لعمر بن الخطاب ( أن لا يخرج زوجك للجهاد ... فمن أين تؤكلين أطفالك؟ فقالت: علمت زوجي أكالاً ولم أعلمه رزاقاً: فان ذهب الأكال فلم يذهب الرزاق(
). 

نرى سيدنا أبا بكر في حروب الردة والناس ارتدت عن دين الإسلام، فمنهم من قال: ماذا لو اقتطعنا جزءً من الأوامر وعفيناهم من الزكاة ومن الجزية، وقال عمر: فلنعطهم هذه ، فينتقض أبو بكر ويقول: حتى أنت يا عمر ، ويقول ببكاء رقيق: أينقص الدين وأنا حي؟! أجبار في الجاهلية خوّار في الإسلام يا عمر؟! والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدون لرسول الله( ، لحاربتهم عليه(
).

وأختم كلامي بما جاء به رسول الله ( وهو يحث على التكافل بين أفراد الجماعة وينذر من يخذل أخاه المؤمن؛ "من جاءه مؤمن فأذله ولم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذلهُ الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق"(
). 

ثالثاً : الرحمة

خلقٌ نعرفه جميعاً، لكنه أصبح غامضاً وغاب عن الإنسانية والمجتمعات ولا نجده اليوم إلا في عوالم أخرى غير عالمنا نحن البشر، فالعالم اليوم بحاجة ماسة له، قال تعالى: 
ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ       ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﭼ (
) .
وقال تعالى: ﭽ ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ               ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ      ﭷ  ﭸ  ﭹ                 ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ   ﭼ (
).

التزمها تفضلاً وإحساناً والمراد بالرحمة ما يعم الدارين، 
قال ابن عباس: قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين. وقال الزجاج: معنى كتب أوجب ذلك إيجاباً مؤكداً بخبره الصدق ووعده الحق(
). 
فالذي يستوقف النظر في النصين يجد ذلك التفضل الذي أشرنا إليه هو تفضل الخالق المالك ذي السلطان القاهر فوق عباده، فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخره ،

فمثل هذه الحقائق ما يثير في القلب المشاعر، ليس موكولاً إلى التعبير البشري ليبلغ شيئاً في تصوره وإن كان القلب البشري مهيأ لتذوقه، لا لتعريفه.

ورحمته تفيض على عباده جميعاً، وتسعهم جميعاً، وبما يقوم وجودهم، وتقوم حياتهم، وهي تتجلى في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات(
). 

وقال تعالى: ﭽ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ    ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ     ﯬ   ﭼ (
).

ونظراً لما تحمله من آثار عظيمة على المجتمع.

عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ رَحِيمٌ، قُلْنَا : كُلُّنَا رَحِيمٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لَيْسَتِ الرَّحْمَةُ أَنْ يَرْحَمَ أَحَدُكُمْ خَاصَّتَهُ حَتَّى يَرْحَمَ الْعَامَّةَ ، وَيَتَوَجَّعَ لِلْعَامَّةِ "(
). 

وهذا ما نجده في التكافل الذي ينمي هذا الخلق، لذلك فخلق الرحمن ليس المطلوب معرفته فقط، بل إجادتهُ وتطبيقه في الحياة. فصفات الرحمة تورث القلب الرجاء المحمود، وتصونه من التعلق بالخلق رجاء كشف الضر أو تحويله، وتدفع المؤمن إلى التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة(
). 

وما أنبل تلك الصورة من الوفاء، عن أبي قتادة قال لما قدم وفد النجاشي على النبي( قام يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه: تكفيك خدمتهم فقال(: "إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين – واني أحب أن أكافئهم"(
). 

فالرحمة لغة رقة القلب وانعطافه(
). قال تعالى: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﭼ (
).

فهي كلها صور لسعة رحمة الله تعالى علينا وهي أيضاً رسائل ربانية لنعمل ما نستطيع أن نزرع تلك الرحمة في مجتمعنا.

قال رسول الله ( : "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ ( (
مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّه" (
 ). 
نجد أن رسول الله ( يخاطب الجمع (الراحمون) وهي دلالة لذلك التكافل الذي 
يجمع ولا يفرق ، وها هو قائد الرحمة يصفه الله تعالى في قوله: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ (
). لقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر لها في هذه الحياة، منهج دائم لحياة إنسانية متجددة، متوازن متناسق، لا يعذب الجسد ليسمو بالروح، ولا يهمل الروح ليستمتع الجسد. ولقد دلت التجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقاً لخطوات 
البشرية في عمومه قابلاً لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتها نمو مطرداً. هذه رسالة محمد ( رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده(
).
فعندما يفرض الإسلام للفقراء في أموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض به الآخرون على الأولين سداً لحاجة العدم، فذلك التكافل أشد قلوب أولئك محبة هؤلاء وساق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس الناس أجمعين(
).

فهذه هي حقيقة التكافل تقرير التراحم بين المسلمين فيما بينهم في الأسرة والمجتمع(
).

وخير صورة للرحمة يصفها لنا الله تعالى في قوله : ﭽ ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ          ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﭼ (
).

ذكر القفال(
)" في معنى خفض الجناح ، ان الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير فكأنه قال للولد أكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك، ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا"(
). وفي نفس السورة يذكرنا الله تعالى بأرحامنا ومجتمعنا وهذا ما لا نجده إلا بمشروع التكافل ، قال تعالى: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭼ (
).

ما أروع ما قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: ان لم يجد الإنسان ما يستطيع أن يقدمه لذوي القربى والمساكين وابن السبيل واستحيا أن يواجههم، فقد يكون القول الميسور عوض وأمل وتجمل حتى لا يحسوا بالضيق في سكونه(
) ، هذا هو مجتمعنا التكافلي الذي غاب عن المجتمعات وصار من يكفل فرد اليوم في شتى ميادين الحياة يسمونه (مجنون) وسبب ذلك كله هو ابتعادنا عن منهجنا القرآني.
المبحث الثالث
مجتمع العدل

أرسى المنهج الإسلامي أهم ركائزه التي يقوم عليها الحياة الفردية والاجتماعية ، ويعد العدل أحد مبادئ الإسلام الأساسية(
). 

حتى جعل القرآن الكريم إقامة العدل هو هدف رسالات الرسل عليهم السلام. قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ (
). قال ابن كثير: الميزان هو العدل(
) ، وقال أيضاً ابن عباس وقتادة هو العدل(
). 

هذا هو الإسلام يأمر المسلمين بالعدل مع كل الناس ؛ الذين يحبون منهم والذين لا يحبون فهو العدل المطلق لا يميل ميزانه لحب أو لكراهية، في كل الظروف والأحوال والملابسات(
). 

فالعدل سمة لازمة للمجتمع الإسلامي وخاصية من خصائصه وركيزة من ركائز تشريعه، وميزة بارزة في ملامح نظامه ومنارة يسترشد بها الباحثون عن الحقيقة ويهتدي بها الضالون عنها، ولا نغالي إذا قلنا ان المجتمع الإسلامي جسد روحه العدالة. 

ويكفي دلالة على اهتمام القرآن بالعدل في أن الكلمة قد وردت في أكثر من أربعة عشر موضعاً(
). فضلاً عن الفاظٍ أخرى وردت في القرآن تعطي المعنى نفسه .
فالمسلمون الذين دانت لهم الجزيرة العربية وتسلموا مقاليد الحكم والقوة يأمرهم الله ويطلب منهم أن يترجموا مبادئهم وأحكام دينهم بالعدل الذي لا يستغل معه السلطة لنهب ممتلكات الناس والاعتداء عليهم(
). 

هكذا جاء الإسلام ليبدأ في كتاب الحياة بصفحة جديدة وليقيم في الأرض مجتمعاً عادلاً يبتغي أنصاف الناس وحفظ حقوقهم وتحطيم قبضة الجبابرة التي تمسك زمام الشعوب المستضعفة ، لأنه يطبق شريعة الله التي حكم فيها بين عباده(
)،  قال تعالى: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ (
). 

من هنا كانت أمانة الحكم ثقيلة لأنها منوطة بالعدل المطلق، كما أخبر النبي ( : " إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ "(
). وهذا ما تميز به المجتمع الإسلامي عن باقي المجتمعات بنظامه العادل بأنواعه وهذا ما سنذكره لاحقاً.

المطلب الأول

صور العدل
أولاً: العدل مع من نحب

لقد جعل الإسلام العدل صفة أساسية من صفات المؤمنين، لا يمنعهم من أدائها حب نفس أو علاقة او الدين أو ود قرابة(
)؛ قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ        ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ (
)؛ أي مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته بالحق ولو على أنفسكم بأن تقروا عليها، وشهادة المرء على نفسه أقراره بالحقوق عليها، ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما ثم بالأقربين أنهم مظنة المودة والتعصب، فإياكم أن تجوروا فيها ميلاً أو ترحماً فتعرضوا عن الشهادة بما عندكم وتمنعوها ﭽ ﯨ     ﯩ  ﯪ        ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﭼ فيجازيكم عليه(
). 

فالعدالة يجب أن تكون على الدوام ، وإياكم أن تمتنعوا عن الشهادة للغني طلباً لرضاه أو على الفقير شفقة عليه، لأن الله تعالى أولى بالجنسين وأنظر لهما من سائر الناس ولولا أن حق الشهادة مصلحة لها، لما شرعها الله عزوجل فانه أعلم بمصالح العباد منكم(
) العدالة مع من نحب هي من أقسى الشهادات ، ان تقول الحق على النفس أو الوالدين أو الولد  او الأقارب فهي صورة عدالة لذلك المجتمع الذي هو من أرقى المجتمعات على وجه الأرض، فلنتأمل تلك الصورة الفريدة من نوعها في فرد اقترف خطأ يضرُ في المصلحة العامة للمجتمع وذلك الفرد هو أحد ولديك أو أحد الوالديك او أقاربك ثم جئت انت تشهد عليه  ، تأمل معي كيف سيكون ذلك المجتمع .
يقول الإمام الرازي (رحمه الله) : " هو أداء حقوق الله تعالى بالشهادة لإحياء حقوق الله، فكأنه قيل أن اشتغل بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا لله وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله عز وجل لا لنفسك، ولاشك أن هذا المقام أعلى وأشرف" (
). 

وأجمل ما أضاف سيد قطب (رحمه الله)  وهو يفسر هذه الآية بقوله " هنا يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاتها، وفي وجه عواطفها، تجاه ذاتها أولاً، وتجاه الوالدين والأقربين ثانياً، فهي محاولة شاقة، أشق كثيراً من نطقها باللسان، ومن إدراك معناها ومدلولها بالعقل فان مزاولتها عملياً شيء آخر غير إدراكها عقلياً ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول هذه التجربة واقعياً، لأنها لابد أن توجد، لابد أن توجد هذه القاعدة ولابد أن يقيمها ناس من البشر.

فالإسلام حين دفع نفوس المؤمنين – في عالم الواقع – إلى هذه الذروة، التي تشهد بها تجارب الواقع التي دعاها التاريخ – كان ينشئ معجزة حقيقة في عالم البشرية. معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الإلهي العظيم (
)، قال تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ (
)، وهذه أيضاً صورة أخرى للقيام بالعدل مع من نبغض من القوم على أن لا نجور عليهم ونتجاوز الحد وإن أساءوا إلينا، فهو خطاب الله تعالى العام لجميع الخلق، يترك الميل والظلم (
). 

فما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشوهين، كما يكلفه لهم هذا الدين، حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله في هذا الأمر، وأن يتعاملوا معه، متجردين عن كل اعتبار. وبهذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير، الذي يتكفل نظامه للناس جميعاً معتنقيه وغير معتنقيه- أن يتمتعوا في ظله بالعدل ، وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه، يتعاملون فيها مع ربهم، مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن، فهي فريضة للأمة القوامة على البشرية، مهما يكن فيها من مشقة وجهاد(
). 

وما تلك الصورة التي فيها أروع موقف لرسول الله ( في العدالة مع من نحب، عندما رفض ظاهرة شفاعة بعض الصحابة، يوم شفعوا لامرأة من بني المخزوم التي سرقت، لإعفائها من العقاب، فقال قولته التي يجب أن توضع امام مجلس كل قضاء وفوق كل قاضي هذه هي عدالة الإسلام: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(
). 

وقد أكد جمهور الفقهاء  فقالوا إن على القاضي "التسوية بين الخصوم في المدخل واللحظ واللفظ والمجلس من دون تمييز بين الشريف والمشروف والحر والعبد، والمسلم وغير المسلم"(
). وغير المسلمين من المواطنين الأصل أنهم سواء أمام القانون مع المسلمين إلا فيما يخص العقيدة أو يتصل بها(
). وهذه هي عدالة الإسلام لن تحول بينهُ وبين حب نفس أو قريب أو خوف جاه أو شفقة على فقير. فهل في تاريخ البشرية مثل هذه الصورة المشرقة، فأين حاملي الفلسفة أصحاب المدن الفاضلة لو عاشوا لرأوها حقيقة بين أيدي الناس دستور وضع أساس هذه المدينة هو القرآن الكريم. 

لذا فإن دفع الظلم عن الناس وإقامة معالم العدل في الأرض هي الغاية النهائية التي تستهدفها رسالة الإسلام الاجتماعية(
). 

ثانياً: عدل الشهادة

شهادة الحق لا تكون إلا بما علم الإنسان فلا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تحريف.

قال تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ       ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ (
). 

وقال تعالى: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ   ﯳ   ﯴ   ﭼ (
)؛أي تشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم أو بعدكم ولا يصح ذلك إلا بشهادة العدول الاخيار ويكون الرسول عليكم شهيداً يزكيكم ويعلم بعدالتكم(
). 

وقالوا أن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة في الآخرة إلى شهادة الله تعالى على صدق الأنبياء، وإذا كان كذلك فلم لم يشهد الله تعالى لهم بذلك وجوابه هي حكمة التمييز لأمة محمد( في الفضل على سائر الأمم(
)؛ والمعنى أن الشهادة لا تقوم إلا بالعدل والعدول، ولا تقبل إلا من عدل، فإذا كانت الشهادة في الدنيا لا تكون إلا من عدل فمن باب أولى أن تكون الشهادة في الآخرة من عدول أيضاً(
). 

هكذا سمى الإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع الأجيال والرسل والرسالات.

فالرسول ( يشهد على هذه الأمة ويحدد منهجها واتجاهها، ويقرر صوابها وخطأها، فهي تشهد على الناس بمثل هذا، فهي القوامة على البشرية بعد نبيها، وهي الوصية على الناس بموازين شريعتها وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة(
) ، فالإسلام ينظر للشهادة من منظار إقامة مجتمع عادل لذا نجد الشهادة قد أمر الله عز وجل بها في كل جانب من جوانب الحياة البشرية، قال تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ            ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﭼ (
)، ها هي صورة الشهادة العدل نجدها في النكاح والطلاق والرجعة فقال الحسن أي من المسلمين وقال قتادة الاحرار(
). اذن لا يكون العادل عادلاً إلا وان يكون حراً بنفسه يا لها من عدالة مرموقة. 

ونجد أيضاً صورة أخرى للشهادة العدل في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ    ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ      ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ (
). 

وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ            ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ (
). 

فللشهادة معان عدة هي الإحضار، الإقصاء، والحكم، والحلف، والعلم، 
والايصاء(
). 

وقال تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ
  ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ   ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ        ﯔ     ﯕ  
ﯖ  ﯗ  ﭼ (
)؛ وهذه هي صورة أخرى تنقلنا الى شهادة الوصية التي أمر الله تعالى أن تكون شهادة بينكم ووصف علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن يكونا عدلين مسلمين(
). 

قال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ (
). 

وقال تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﭼ (
)؛ فالذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين فيتهمونهن بالزنى ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول فجزائهم في قوله تعالى: ﭽ ﮔ    ﮕ  ﮖ ﭼ وكذلك       ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ فحكم عليهم بأنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل(
)، هكذا يتبين جلياً أن الشهادة في الإسلام حق وواجب الأداء لكل مسلم ومسلمة ، قال تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ          ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ (
). 
فالشهادة شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لذا حث رسول الله ( إلى الصدق والعدل في الشهادة. فعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ( أن رسول الله ( أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّه يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِكَ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا"  (
)، وكذلك قال رسول الله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ( قال قال النبي ( " أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبائِرِ ثَلاثًا، قَالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الإِشْراكُ بِاللهِ وَعُقوقُ الْوالِدَيْنِ وَجَلَسَ، وَكانَ مُتَّكِئًا، فَقالَ أَلا وَقَوْلُ الزّورِ قَالَ فَما زَالَ يُكَرِّرُها حَتّى قُلْنا لَيْتَهُ سَكَتَ "(
).

لذا فإن أداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي، والانحراف عن ذلك ولو قيد أنملة يجر إلى فساد متسلسل(
). 

ثالثاً: عدل في الحكم

فالعدل في الحكم يلزم ذلك الإنسان الحاكم الصدق والإخلاص والأمانة لساناً وضميراً ونابعاً من قلبه متعمقاً أصولها منها وفقها بفكره وعقله. هذا هو منهج الإسلام في عدالة الحاكم، ليعيش أفراد المجتمع تحت مظلته آمنين مطمئنين في الأرض وفي هذا تحقيق وتمكين للخلافة التي استخلفهم المولى سبحانه وتعالى، فبالعدل حياة تتسم برغد العيش وطيبة، حيث ذلك الإحساس بالأمن والأمان اما من يحيد عن العدل ويبتعد عن طريقه فجزاءه شديد حتى ولو كان نبياً من الأنبياء، قال تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ     ﭼ (
)؛ أي جعلناك خليفة في الأرض وحكما بين أهلها. فاحكم بين الناس بالحق، العدل ولا تتبع الهوى، فيؤثر في قضائك بينهم على الحق والعدل فتجور عن الحق فيضلك الله عن سبيله(
). 

قال الإمام الرازي (رحمه الله) مفسراً لهذه الآية، أعلم أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع لأن الإنسان لا ينتظم مصالحهُ إلا عند وجود مدنية كاملة من كل النواحي الحياتية فهذا يحرث وذاك يطبخ وذاك يبني ودواليك، فثبت أن الإنسان مدني بالطبع وعند اجتماعهم في أمر ما قد يحصل بينهم شجارات ومخاصمات فلابد من إنسان قادر قاهر يقطع كل الجدل الا وهو السلطان، فان كل حكمهُ وفق هواه جعل الرعية فداء لنفسه فأفضى ذلك لتخريب العالم وقوع الهرج والمرج، أما إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات على أحسن الوجوه(
). 

فأمانة الحكم والولاية من أخطر الأمانات بعد أمانة الإيمان وحسن الاعتقاد لذا فالعدل يمثل الهدف الأسمى الذي نزلت به الديانات لإرسائه وطبقه الأنبياء بين الناس، قال تعالى:
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ (
). 

فالعدل يراد به ما أقره العقلاء والحكماء وأهل الرأي ويمثل السياسية الاصطلاحية التي ارتضاها الناس لأنفسهم(
). 

 يقول ابن القيم (رحمه الله) :"ان الله أرسل وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السموات والارض، فإذا ظهرت امارات العدل وقامت أدلة الحق ، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله دينه فأي طريق أستخرج بها العدل فهي من الدين وليست مخالفة له"(
). 

العدل واجب على هذه الأمة وهو حق لكل الناس وجميع الناس لا عدلاً بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب ولا عدلاً مع أهل أي دين وإنما لكل إنسان بوصفه إنسان هذا هو منهج الإسلام في العدل.

قال تعالى: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   
ﯳ  ﯴ  ﭼ (
). 

ذكر الإمام الرازي (رحمه الله) في ذلك أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل، عن الحسن ( قال : ان الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لا يتبعوا الهوى وأن يخشوه ولا يخشون الناس(
). 

ومن أجل تحقيق منهج العدل في الأرض وتطبيقه بين الناس نجد أن الله تعالى 
يخاطب رسله بصيغة التنبيه في ذلك وما تلك الصورة الذي أثبت لها خاتم الأنبياء 
محمد ( في عدالة الحكم في قوله تعالى: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ   ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭑ  ﭒﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ        ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ                ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  
ﰂ ﰃ  ﭼ (
). 

نزلت آيات تتلى لتبرئة ذلك اليهودي التي ألصقت به تهمة وهو بريء منها؛ وذلك أن طعمة بن أبيرق سرق درعاً لأحد المسلمين فلما خشي أن ينكشف أمره، رمى بها في بيت يهودي وحاول إلصاق فعلته باليهودي البريء، وشايعهُ على ذلك بعض قومه ممن آمنوا بألسنتهم ولم يلامس الإيمان قلوبهم ... وجاءوا إلى النبي ( يجادلون بغير حق محاولين تبرئة ساحة صاحبهم وتغليظ قلب النبي على اليهودي، فأنزل الله آيات محكمات تبرء وتفضح مؤامرتهم(
). 

لو تنبه المسلمون اليوم إلى هذه الصورة من عدالة رسول الله ( من الناس جميعاً وطبقوها في حياتهم العملية لأقبل العالم كلهُ إلى هذا الدين العظيم، أما ما نراه اليوم هو العكس تماماً هو الاضطهاد أو التهديد في الحياة والمال والعرض عند بعض من حمل الإسلام كلمة لا قلباً وشعوراً بالمسؤولية لذا دخل المشككون من خلال هؤلاء الضعفاء فنحن أمة العدل التي تفخر بها ممارسة وتطبيقاً في واقع الحياة، على مر تاريخها الطويل، على تفاوت في ذلك التطبيق بين زمان وزمان ودولة ودولة. وحسب اشتعال جذوة الإيمان في قلوب الحاكمين(
). 

وحسبنا أن نذكر قول النبي ( وهو يصف صورة ومكان الإمام العادل والإمام الجائر.

قال معقل سمعت النبي ( يقول: " من وَلِيَ من أَمَرِ الْمُسْلِمِينَ شيئا فلم يُحِطْهُمْ بنصِيحَةٍ كما يُحِيطُ أَهْلَ بَيْتِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (
). 

فمن خرج عن تعاطي العدالة بالطبع والخلق والتخلق والتصنع والرياء والرغبة والرهبة، فقد انسلخ من الإنسانية لهذا يقتضي العمل بالعدالة وإلا ساد الظلم وعم الفساد(
). 

لذا نجد أن تاريخ الإسلام احتفظ لنا بصور ومشاهد وشواهد عملية للعدل المطلق الذي حقه الحكم الإسلامي في العصور الذهبية التي كان لا حكم فيها الا للإسلام(
). 

ومن الصور تلك ما سجله التاريخ من حادثة جبلة بن الايهم كان أميراً تتوفر له شارات العزة والسيادة ، فكان آخر أمراء بني غسان من قبل هرقل، فكان نصرانياً فأسلم وأسلم ذووه معه، وكتب إلى الفاروق ( يستأذنه في القدوم إلى المدينة، ففرح عمر( بإسلامه وقدومه، وعندما جاء المدينة، أقام بها زمناً، ثم بدا له أن يخرج إلى الحج، وكان يطوف يوماً بالكعبة، فزاحمه، أعرابي من العامة، وداس ثوبه غير قاصد، فاستشاط الأمير غيظاً ولطم الأعرابي على وجهه. فرفع الأعرابي شكواه إلى عمر بن الخطاب ( ، فحكم بالقصاص إلا أن يعفوا الأعرابي، وحضر الأمير واعترض، على القصاص، قائلاً: كيف يقتص مني وأنا ملك وهو من الرعية، قال عمر(: ان الإسلام سوى بينكما، قال الأمير: لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية، فقال الفاروق(: دع عنك هذا، فإنك ان لم ترض الرجل اقتصصت له منك، فطلب جبلة وهلة من عمر ( فأعطاه إياها ففر في أثنائها إلى أرض الرومان ورجع إلى النصرانية ففضل أرض الطبقات على بلاد العدل والمساواة(
). 


قال تعالى: ﭽ ﰆﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭼ (
)، قال مقاتل بن حيان رحمه الله : "صليت خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقرأ أوقفوهم، فجعل يكررها لا يستطيع أن يجاوزها من البكاء"(
).

هؤلاء هم رجال أمة العدل يعلمون أن الحكم أمانة ثقيلة، فهو عندهم تكليف لا 
تشريف. هذا هو عدل الإسلام الواقعي التطبيقي، الغير محصور في حوادث فردية مما قد يقع نظيره بين الحين والحين ولكنه منهج عام وخطة ثابتة، مع الأفراد والشعوب، مما يثبت للمجتمع الإسلامي سبقه في العدالة الإنسانية في واقعه التاريخي(
)، لذا نجد دعوات القرآن جميعها هادفة إلى تلك الحياة الكريمة بغية بناء المجتمع المثالي، فحمل الإسلام حملة كبيرة على الظلم فبلغت الآيات التي تنهى عن الظلم بمختلف صوره وأشكاله ثلاثمائة آية وحكم القرآن على الظالمين بالعذاب الأليم(
). 

فما أروع ما قال علي بن أبي طالب ( وهو يخاطب الحكام "لا تكتم صيحات الشعوب بقوة النار والحديد لكنها تسكت بالعدل"(
)، وهي دعوة إلى كل من بيده سلطة الحكم أن يقلب صور التاريخ الإسلامي التليد ويتعظ وليعلم يقيناً أن المظلوم ان ظلم في الأرض فهو لا محالة لن يظلم في الآخرة.
المطلب الثاني

العدل وأثره في الفرد والمجتمع

أولاً: مجتمع آمن

إن الحياة الكاملة مصونة للإنسان في الإسلام، وله ميزاتهُ في ظل هذا المنهج القويم العادل، فلا تعرض للقتل أو جرح أو أية صورة من صور الاضطهاد، بالضرب، أو السجن، أو التهديد، أو الاعتداء على المشاعر النفسية، كالسب والشتم، والازدراء، وظن السوء ، وغيرها مما لا يليق بالإنسان كإنسان؟

ولأجل تلك الحياة الآمنة قال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ (
)، كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده، وعرف القصاص وذكر الحياة ليدل على أن ردع القاتل عن القتل مقابلة حياة عظيمة لجماعة أخرى لأنهم كانوا إذا اقتصوا يقتلون غير القاتل والجماعة وتثور الفتنة. أما إذا اقتص من القاتل فقط سلم وأمن الباقون على حياتهم(
). وجاء أيضاً قولهم أن الله جعل ذلك القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السنة والجهل من الناس، وهو أيضاً توطين النفس على الانقياد لحكم الله، فتشريع القصاص يفضي إلى الحياة في المجتمع (
)؛ لذا نجد أن الحق سبحانهُ جعل القصاص عقوبة للقتل وأن في تطبيقه استيفاء لحياة الآخرين، وان كل تلك الأحكام تعتبر ضوابط وزواجر وحصانات لإشاعة الأمن بين الناس وتثبيت حق الحياة في أسمى صورة بين جميع الخلق(
). 

وكما حرم الإسلام القتل فقد حرم أيضاً الاعتداء ولو على بعض أجزاء الجسد بالضرب وتعريضهُ للتلف أو الجرح، قال تعالى: ﭽ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ (
). 

ذلك هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد الإنسان، الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق الأمن، فلا تمييز ولا عنصرية ولا طبقية ولا حاكم ولا محكوم ، كلهم سواء أمام شريعة الله، التي بتنفيذها وعدالتها تذهب بحزازات النفوس وجراحات القلوب، وتسكن فورات الثأر الجامحة(
). 

ولقد كتب الكثيرون عن السعادة(
) ، فمنهم من قرنها بالمال ومنهم من قرنها بالصحة وقرر بعضهم أنها المودة وقرر آخرون أنها راحة البال، ولكن الحياة تعلمنا أنه لا يمكن لإنسان ما، حتى ولو اجتمع له كل ما ذكرناه أن يضمن السعادة، والحق أن السعادة ليست شيئاً آخر سوى الشعور بما يكفي من "الأمن" لذا نجد رسول الله ( يقول: " مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا "(
). 

وقال بعض الحكماء: "الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش"(
). 

فكلما زاد الإحساس بالأمن لدى المجاميع الواسعة في أفراد الشعب من ناحية ، كلما زادت مساحة العدل المتحققة في صوره المتعددة من ناحية ثانية كلما زاد التقدم الحضاري في ذلك المجتمع(
). 

لذا يجب أن نعلم أنه لا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل، وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة(
). 

فالأمن الذي ينفي عن الحياة الإنسانية عوامل الخوف والفزع والورع – يوفر الطاقات وسلامة الاجتماع البشري والعمران الإنساني(
). فالأصل في ذلك أن الحياة الكريمة حقٌ لكل إنسان ويراد بالحياة هنا العيش الكريم في إطار الأمن(
). وعند استقراء القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد أمتن على الناس بالأمن ولكن الناس هم الذين يبدلونه وذلك بالظلم.

قال تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ (
). فهي رسالة لكل قرية أو أمة قد أنعم الله تعالى عليها نعمة الأمن والرزق فبطروا بتلك النعمة بالظلم والانتهاك والاعتداء فجاءت النتيجة لكل ذلك(
) هو ﭽ   ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭼ (
). لذا قال بعض الحكماء: يا بني عليك بالعدل والإنصاف فإنه يعمر الديار ويحسن الذكر وإياك والجور فإنه يزيل النعم ويقلع الدول(
). 

فالعدالة إذا سادت ساد اطمئنان الأفراد على حقوقهم وساد الهدوء النفسي فانصرف الفرد إلى عمله متفانياً فيه، مبدعاً في إخراجه، الذي انعكس ذلك على ارتفاع مستوى الفرد فنياً وكمياً(
)، بعد أن كان العمل يعتمد على الخوف من السلطة والرياء والنفاق والمحسوبية. 

فيقرر هنا المؤرخ ول ديورانت "أن الحضارة تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق: لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف، تحررت في نفسهِ دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ ، لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهض للمضي في طريقهِ إلى فهم الحياة وازدهارها" (
). 

فتشريع نظام العدل في الشريعة الإسلامية ، ليس هو مجرد العقاب في حد ذاته للأفراد المسيئين، بل هو يعتبر رحمة بعباده أيضاً لأنه يزجره عن ارتكاب الجريمة والله جل شأنه أعلم بنفوس الناس، حين وضع لها العقوبات ما يناسبها ويمنعها من الإضرار بالناس والمجتمع(
). فالإسلام بإقامته لهذه الحدود لا يريد التشفي أو إيلام النفس أو تشويه الجسد بلا مبرر إنما يبغي التقويم وتهذيب النفوس، وإيجاد مجتمع متكامل يعيش كل فرد فيه آمناً على نفسهِ ومالهِ وعرضه(
). 

وما يعيشه الإنسان اليوم من حياة صخب داوي كأنه أمواج البحر تضرب قارب الانسانية فهو بأمس الحاجة الى هدوء ذلك المنهج العادل الإسلامي .  
ثانياً : مجتمع المساواة

فنحن أمام صورة اخرى للعدالة في الإسلام هي قاعدة المساواة بين البشر التي ارتفع صرحها بسبب ما اصطنعه الظالمون من فروق بين البشر أذن فالمساواة مبنية على وحدة الأصل للإنسان، قال تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ  (
) .

يقول الله تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء. فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء يتفاضلون بالأمور الدينية في طاعة الله تعالى واتباع أوامرهُ واجتناب نواهيه(
). 

وبناء على هذه الصورة للمساواة فالحكام والمحكومون والراعي والرعية متساوون في نظر الشريعة الإسلامية من جهة الحقوق والواجبات الإنسانية فلا امتياز من حيث الأصل والمنشأ إنما التفاوت بحسب القدرة والكفاءة والطموح والإبداع والتفوق، وهذا ما أكده رسول الله ( في خطبة الوداع عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله ( في وسط أيام التشريق فقال: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى أَعْجَمِىٍّ، وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى"(
). 

وقال أيضاً رسول الله وهو يصف تلك الصورة من التفاخر بين الناس ويسقطها عن أبي هريرة ( قال قال رسول الله ( " إن الله قد أذهب عنكم عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بالآباء مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ وَفَاجِرٌ شَقِىٌّ أنتم بنو آدم وآدم من تراب لَيَدَعَنَّ رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لَيَكُونُنَّ أهون على الله من الْجِعْلاَنِ التى تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ "(
). 

فتقدير المساواة في الأصل والمنشأ والتكليف الذي يرتب تساوي البشر أمام الله وعدم التفاضل إلا بالعمل، هو الركن الأساسي لمبدأ المساواة(
). 

وينبئنا تاريخنا التليد المليء بأروع الصور التي تدل على أثر العدل في ذلك المجتمع الذي طبق مفهوم المساواة بحذافيره، فما رواه واصل عن المعرور قال: لقيت ابا ذر بالربذة عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: أني سأبيت رجلاً فعيرته بأمه، فقال النبي( : " يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ"(
). 

فهذه الصورة الرائعة توقعنا على نظرة الإسلام للخدم الضعاف، فقد ساواهم الإسلام ممن يعيشون معهم من غير تفرقة ولا ظلم ولا إذلال(
)، علماً أن هذه المساواة ليست مقصورة على المسلمين فقط بل لكل إنسان تحت لواء الإسلام ، قال رسول الله (: "ألا من ظلم معاهداً أو انتقصهُ حقه أو كلفهُ فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا خصمهُ يوم القيامة"(
)، وقال عمر بن الخطاب (  في كتاب أرسله إلى عمرو بن العاص ( والي مصر آنذاك: "ان معك أهل الذمة، فاحذر يا عمرو أن يكون رسول الله خصمك"(
). 

وأن ميادين المساواة كثيرة فهي تنبع من منبع العدل ومنها:
* المساواة أمام القانون

هي تلك التي يتساوى الجميع في تطبيق القانون ويكونوا طائفة واحدة لا تمييز بينهم في تطبيقه من حيث العموم أو التجريد، أو اضطهاد لأقلية عرقية، أو تحقيراً لجنس معين، أو تمييزا في فرض التكاليف العامة عند تماثل الظروف وتناسب القدرات بين كافة الأفراد(
). 

هذا هو قانون الإسلام الذي ترى فيه ذلك الجيل، فما قام به عمر ( يوم كان هو خليفة المسلمين عندما جاءه مال فجعل يقسمه بين الناس، فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس، حتى خلص إليه، فعلاه بالدرة وقال: إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك(
).

فالمساواة أمام القانون أصلاً وغيره طارئ أمام ما يحدث اليوم في عالمنا الحديث الطغيان أصلاً والعدل عندنا طارئ. 

* المساواة إمام القضاء

ويترتب على هذه المساواة عدم اعتبار تباين الوضع الاجتماعي لبعض أفراد المجتمع سبباً في اختلاف نوع القضاء بالنسبة للأشخاص المتقاضين منهم، سواء من حيث اختلاف القضاة أو المحاكم أو العقوبات المقررة، وذلك في عموم جهات القضاء من حيث درجاته أو جهاته(
). 

روي أن علياً ( وجد درعاً له عند يهودي يبيعهُ فقال له علي: درعي سقطت عن جمل لي، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، فاختصما إلى شريح فلما جلسا بين يديه قال عليك درعي سقطت عن جملي، فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟

قال: درعي وفي يدي: فقال لعلي: بينتك، فقدم ابنهُ ومولاه، فرفض شريح شهادة الابن لأبيه وقضى بالدرع لليهودي.

عندها قال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى عليه ورضي، صدقت والله يا أمير المؤمنين انها لدرعك سقطت عن جمل لك فالتقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فوهبها له علي ( (
).

صدقوني من يرى هذا المشهد اليوم وفي وقتنا الحاضر لتوجهت أفكارنا إلى عدالة محاكم الغرب اليوم، أليس كذلك؟ وتنسينا انه منهجنا ..
* المساواة في الدعوة إلى الله

ان الله تعالى عندما أرسل رسلهُ أرسلها لإقامة الحق وإعادة الناس إلى ربهم فهي رسالة لكل البشر لا تمييز فيه بين فقير وغني وحاكم ومحكوم ورئيس قبيلة وفرد بسيط ...

قال تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ (
)، وقال تعالى : ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ     ﭼ (
).

وهذا العموم بالنسبة للمدعوين لا يستثنى منه أي إنسان مخاطب بالإسلام ومكلف بقبوله والإذعان له وهو البالغ العاقل مهما كان جنسه ونوعهُ ولونه ومهنتهُ وإقليمه وكونه ذكراً أو أنثى إلى غير ذلك من الفروق، لذلك كان ممن من برسول الله ( العربي أبي بكر، والحبشي بلال، والرومي صهيب، والفارس سلمان، والمرأة خديجة، والصبي علي بن أبي طالب، والغني عثمان بن عفان، والفقير عمار(
).

ما تلك الصورة في عتاب الله تعالى لرسوله الكريم محمد ( في تركه لعبد الله ابن أم مكتوم إلا شهادة ورسالة لكل داعيةً ، ان الدعوة لله تعالى شاملة لكل البشر. 

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ        ﭽ       ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ (
). 

فهي دعوة  لمن يحمل هذا الدين ويدعو له ان لا يستهان بشأن أي إنسان فلا يدعوه، لأن من حق كل إنسان أن يدعى(
)، فتلك هي المساواة في الدعوة إلى الله تعالى وما نجده اليوم من المثبطين الذين يكونوا حجر عثرة أمام الدعوة إلى الله في محاولاتهم ان الدعوة ضعيفة وان الباطل هالك لا محالة فلا تدعوا أحد من هؤلاء أبداً ...

قال تعالى وهو يصف هؤلاء ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ         ﭸ   ﭹ  ﭼ (
). 

صورة من أجمل الصور يصفها الله تعالى لثلاثة أمم أمة عاصية محتالة، وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة وأمة تدع المنكر وأهله وهي السلبية. 

ثم يذكر الله بعد هذا المشهد أمة الإيجابية التي حاولت في النصح لعلهُ يؤثر في القلوب، فلما لم يجد النصح ولم تنفع العظة، وقع العذاب على تلك الأمة العاصية، أما الأمة الثالثة فقد سكت النص عنها ... فاستحقت الإهمال إذ انها قعدت عن الإنكار الإيجابي ووقفت عند حدود الإنكار السلبي، وان لم تستحق العذاب(
). 

أما ما أجده هو أنها أي تلك الأمة السلبية المثبطة معذبة ودليل ذلك أنها أهملت فإهمال الله تعالى لها ، بأنها أمة لن يكون لها تأريخ ولا حاضر ولا مستقبل وهذا بحد ذاته عذاب شديد. 

*المساواة في الانتفاع

ويعني هذا المبدأ عدم التمييز في استحقاق الوظيفة بين المتماثلين التي يتطلبها القانون، من كافة المؤهلات إن كانت دراسية أو مهنية. وكذلك الانتفاع بالمرافق العامة التي وضعت لتقديم الخدمة لكل أفراد المجتمع من دون تمييز(
).

وهو ما يسمى بتكافؤ الفرص أمام سائر المواطنين المتاحة بمختلف الميادين، وذلك حتى يكون التفاوت ثمرة للجهد الذاتي والطاقة المبذولة وليس بسبب التمييز والقسر والحجب والمحسوبية(
). 

وأعجبني كلام للدكتور محمد عمارة وهو يقول "المساواة في الرؤية الإسلامية "تماثل" كامل أمام القانون و"تكافؤ" كامل إزاء الفرص و"توازن" بين الذين تفاوتت حظوظهم من الفرص المتاحة للجميع"(
).

بهذا النظام ينعم أفراد المجتمع بالاستحقاقات التي ينتفعون بها وهذا كله ينبع من منبع العدل في الإسلام.

وأنهي كلامي بما قالهُ الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ( إلى واليه على مصر الأشتر النخعي في عهد توليته – "واعلم أن الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها، جنود الله ... ومنها ... كتاب العامة والخاصة ... ومنها: قضاة العدل ... ومنها: عمال الانصاف والرفق ... ومنها: أهل الجزية والخراج – من أهل الذمة ومسلمة الناس ... ومنها: التجار وأهل الصناعات ... ومنها: الطبقة السفلى، من ذوي الحاجة والمسكنة ... فالجنود حصون الرعية ... وسبل الأمن ... ثم لا قوم للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج ... ثم لا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات"(
).

ثالثاً :مجتمع الجدية والعمل

فها نحن مع أثر آخر من آثار العدل في المجتمع ألا وهو الجدية والعمل، فالأفراد في المجتمع إذا ما وجدوا العدل قد شمل الكل. أدى ذلك أن يحفزهم على الإقبال على العمل، والجد فيه فينتج عن ذلك نماء العمران واتساعهُ، وتوجد الأموال وتكثر الخيرات والمال والعمل يؤديان إلى تقوية الدولة. وبقاء الحكم واستمراره. وبالعكس تكون عواقب الاعتداء على أموال الناس وحقوقهم أو غمطهم إياها، فيحجم الناس عن مزاولة الأعمال (
).

وأن يعملوا كان عملهم صورة فقط فليس له روح المثابرة والجدية والإبداع 
والتطور. 

لذا فلاشك في أن أي مجتمع حضاري يحتاج إلى نظام قانوني عادل يضبط حركة أفراد المجتمع ويضعها في خطها الصميم حتى يحدث ذلك التوازن والتفاعل بين المؤسسات الحيوية، فيحصل ذلك الإنتاج الجدي الذي يؤدي إلى تنمية شاملة في كل مضامين الحياة(
).

قال تعالى: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ (
).

ولولا أن الله تعالى يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها من الحرث والنسل(
).

هذه هي عادلة الإسلام جاءت لغاية إنسانية ولتحقيق مصلحة اجتماعية عامة. فلجدية والعمل ليس مجموع من المواعظ والوصايا ، إنما هي أنظمة متشابكة متكاملة، لذلك نلاحظ أن الشريعة الإسلامية تربط ربطاً وثيقاً بين أهداف الإنتاج وتنميتهُ وبين عدالة التوزيع بين الأفراد وعدم الطغيان.

قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  
ﯼ  ﯽ ﭼ (
) 

فالآية تقرر سنة الله، لقرية انها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك، فكثر فيها المترفون الذين نشروا الفاحشة واستهترت بالقيم والمقدسات والكرامات فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم ، فهي مسؤولة عما يجري لها على أيدي المترفين(
).

فكيف لأمة أن تنتصر وتعلوا فوق الأمم وهي تقف امام المفسدين موقف الحياد اللامبالاة فهي بهذا الموقف السلبي يتقاعس الحق فيظهر الباطل بارزاً لا يهاب أحد، لذا أكد الإسلام على العدل الذي سيظهر أفراد عالمين جادين في التغيير.

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﭼ (
).

استجاب بمعنى أجاب والمعنى أجابهم بأن قال لهم اني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر كان أم أنثى، بالتشديد توعد العاملين على العموم ، كأنها واجبة عليه تعالى(
)
وجاء في تفسير الرازي (رحمه الله) قوله "ان الفضل في باب الدين بالأعمال لا بسائر صفات العاملين لأن كون بعضهم ذكراً أو أنثى أو من نسب خسيس أو شريف فلا تأثير له في هذا الباب"(
).

هذه هي عدالة الإسلام للعاملين فيه فلا تمييز بين الأفراد الكل يعمل والكل يثاب على قدر عمله فلا خوف من تغليب أو استغلال أو سرقة حقوق فتصور معي هذه الصورة لهذا المجتمع العامل بجد ماذا سيقدم لهذه الأرض.

جاء في مقدمة ابن خلدون (رحمه الله) فصلاً بعنوان "فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران" مما جاء فيه قوله : اعلم ان العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها ، لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتها بها من أيديهم، وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب، والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال. 

فإذا قعد اناس عن المعاش ... كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق ... في طلب الرزق ... فخف ساكن ساكن القطر وخلت دياره، وخربت أمصاره ، - فالمانعون لحقوق الناس ظلمة – وان من أشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال ، وتسخير الرعايا بغير حق(
). 

قال الماوردي (رحمه الله) : "العدل الشامل يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة وتعمر البلاد، وتنمو به الأموال ويكثر معهُ النسل ويأمن به السلطان، فليس شيء أسرع في خراب الأرض، ولا أفسد لضمائر الخلق، من الجور لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية، ولكل منه قسط من الفساد حتى يستكمل"(
).

لذا قال الخبراء في علم الاجتماع لقد أثبتت التجارب فشل العمل في التركيز على بعض المخلصين على العمل وتحميلهم مسؤوليات هامة وكثيرة فوق طاقتهم فذلك يؤدي إلى قتل روح العمل والإبداع لدى المثقلين المرهقين، يقابلهُ من الجانب الآخر حرمان عدد من القادرين على العمل والجديرين بتحمل المسؤولية، تموت عندهم موهبة الإبداع، وتقتل عندهم ميزة العطاء، وتغلب عليهم اللامبالاة وهذا كلهُ سببهُ لا عدالة في العمل(
). 

فما دام مكان الفرد في الحياة له مثابة جليلة فلابد من صيانة حقه فيه، ولابد من إعطائه الوسائل التي تبلغه إليه، ولابد من حياطة هذه الوسائل حتى تثمر الخير فيه وفي المجتمع، فلا يسرق نتائجها العجزة والكسالى والقاعدون، فمن الفوضى أن تكون الدنيا نصيب القاعدين وأن تكون التعاسة نصيب العاملين(
). 

وما أجمل ذلك المشهد لتلك الأمة الجادة في عملها، قال تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ (
) .

فالمعنى أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم والحاصل ان عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم مشركين فقط بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا أساءوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم، وهذا ما حدث في قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الناس لهذا قال الفقهاء أن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح، وقال في الأثير: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم(
). 

هل هنالك مشهد أروع من ذلك المشهد الله تعالى لا يعذب قوم وهم مشركون به عز وجل لأنهم مصلحون فيما بينهم عاملون جديون في حقوق الله تعالى بالعباد.

فما بالنا نحن المسلمون الموحدون ما الذي حدث لنا أليس خير الأمم، قال تعالى: ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭼ (
).

فلنربي أنفسنا على الجدية وعلو الهمة فإن ذلك من معالي الأمور قالوا: إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام(
).

وأحببت قبل أن أنهي كلامي عن صورة العمل والجدية أنقل لكم إحدى الصور التي أحببت أن أقف عليها وهي تصف ذلك المؤمن الجاد في دينه.

قال تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ        ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭼ (
) .

هذه هي استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة – رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق – فاستشعر قلبه حقيقة الإيمان وتحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاً ، ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور، ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره فسعى به إلى قومه(
). 

لو تدبرنا موقف الرجل المؤمن نجد أنه تحرك وجاء بنفسه مسرعاً، وهو ما بين مدى الجهد الذي بذله للوصول إلى مسرح الأحداث. وهو المكان الذي كان يبتلى فيه الرسل، حتى يصل في الوقت والمكان المناسبين ليعرض رأيه في القضية، ولينتصر للرسل، ولا يدل ذلك إلا عن نفساً جادة وقوية في محاولة لإزاحة الظلم وإحقاق الحق(
). 

هذه صورة واحدة من عدة صور ذكرها القرآن الكريم لإفراد ثبتوا وعملوا وجدوا فانتصروا .
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(�) في ظلال القران: 6/3526-3527.


(�) صحيح البخاري ،باب إخاء النبي (  بين المهاجرين والانصار ،رقم(3569):3/1378 


(�) أضواء البيان في ايضاح القران بالقران ،محمد الامين بن محمد المختار بن عبد القادر الجنكي الشنقيطي ت(1393هـ) ، دار الفكر -بيروت -لبنان ، ط1 ، 1415هـ - 1995م:8/44


(�)ينظر: فقه السيرة، للامام الغزالي،منشورات عالم المعرفة -مصر ،د-ت: 193-194. 


(�) النور: 51.  


(�) في ظلال القران: 4/2527. 


(�) فصول في السيرة النبوية، د. عبد المنعم السيد/200. 


(�) ينظر: نظرات في رسالة التعاليم، 294.  


(�) مسند الامام احمد بن حنبل ،رقم (9707) ،علق عليه شعيب الأرنؤوط وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين:2/442 .


(�) النور: 61. 


(�) ينظر:تفسير البيضاوي: 4/202. 


(�) تفسير فتح القدير: 4/54.


(�) ينظر:في ظلال القران: 5/2534.  


(�) الرعد: 23-24. 


(�) الزمر: 73. 


(�) الأحزاب: 44. 


(�) الواقعة: 25. 


(�) مسند الامام احمد بن حنبل,رقم(8832) ، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وقال صحيح وهذا إسناد حسن:2/372 


(�) صحيح البخاري,كتاب الجنائز,باب الامر بأتباع الجنائز,رقم(1182):1/417  


(�)  ينظر: الولاء والبراء، محمد بن سعيد القحطاني ، دار طيبة – الرياض ، ط6 ، 1413هـ : 1/224.  


(�) رواه الإمام مالك في المؤطا، كتاب الجامع، باب ما جاء في المصافحة، برقم (2641) وصححه الألباني  ينظر: موطأ مالك ,مالك بن أنس ابو عبد الله الاصبحي,تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي,دار احياء التراث العربي -مصر,ب-ط-ت:2/908 


(�) النور: 19. 


(�) ينظر:  ابن كثير: 3/276.  


(�) ينظر: التفسير الكبير: 23/159. 


(�) الاماني الشجرية : ابو السعادات ابن الشجري ، دار المعرفة للطباعة – بيروت – لبنان :1/397  


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 4/2503.  


(�) شرح سنن الترمذي ،باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ،رقم(1935) ، قال الترمذي ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة :15/61.  


(�) الحجرات: 12. 


(�) القرطبي: 16/331-332، وينظر : فتح القدير: 5/64 وينظر: روح المعاني: 26/156.  


(�) زاد المسير: 7/469. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 28/116.  


(�) مسند الامام احمد بن حنبل ،رقم (10002)، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط قال إسناده صحيح على شرط مسلم:2/465 


(�) سنن الترمذي، باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم ،رقم(1927)، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب:4/325  


(�) الفوائد: 306. 


(�)  في ظلال القران : 7/3


(�)  ينظر: في ظلال القران: 6/3348.   


(�) المائدة: 2.


(�) صحيح البخاري،باب رحمة الناس والبهائم،رقم (5665):5/2238


(�) المجتمع الإسلامي في أهدافه ودعائمه وأوضاعه وخصائصه في ضوء الكتاب والسنة، د. مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار التأليف، ط1، 1969م: 49. 


(�) المائدة: 2.  


(�) في ظلال القرآن: 2/839-840. 


(�) ينظر: فتح القدير: 2/8. 


(�) السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم العمري ، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ، ط1، 1997م: 1/244.  


(�) خاتم النبيين،  الامام أبو زهرة، المكتبة العصرية-مصر،ب-ط-ت: 2/668 وينظر: الوسيط، د. الملامح: 198. 


(�) سنن ابي داود ، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم(2751)، قال الألباني :حسن صحيح :3/80 .


(�) صحيح البخاري،باب تشبيك الأصابع في المسجد، رقم(467):1/182  وصحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، رقم(2585):4/1999 


(�) ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها: حسن حبنكة الميداني ، دار القلم – دمشق ، ط3 ، 1992م : 2/174وينظر: التكافل الاجتماعي: محمد فرج سليم ، الطباعة الفنية المتحدة – القاهرة – مصر ، 1384هـ - 1965م : 1/169.


(�) الأنفال: 72. 


(�) ينظر:تفسير البيضاوي: 3/124.  


(�) ينظر:في ظلال القران: 3/1559. 


(�) الأنفال: 74. 


(�) ينظر: تفسيرفتح القدير: 2/329، وينظر: تفسير البيضاوي: 3/124. 


(�) في ظلال القران : 3/1560. 


(�) النمل: 18. 


(�) ينظر : في ظلال القران : 5/2636. 


(�) سنن الترمذي ،باب ما جاء من لزوم الجماعة ،رقم(2167) ، قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ:4/266  


(�) الحجرات: 10. 


(�) في رحاب الأخوة، د. عائض بن عبد الله القرني : دار ابن حزم – بيروت – لبنان ، ط1 ، 1423هـ - 2002م  : 42. 


(�) آل عمران: 103. 


(�) آل عمران: 63. 


(�) تفسير البيضاوي: 3/119 ؛ وينظر : تفسير ابن كثير: 2/324 وينظر: التفسير الكبير: 15/151-152. 


(�) الزخرف: 67.  


(�) التفسير الكبير: 27/192. 


(�) هود: 61. 


(�) ينظر: تفسير البيضاوي: 3/242 وينظر: تفسير القرطبي: 9/56، وينظر: تفسير فتح القدير: 2/507، وينظر: التفسير الكبير: 18/15. 


(�) البقرة: 257. 


(�) ينظر: تفسيرالطبري: 3/21. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 7/16. 


(�) مجموعة الرسائل: 380.  


(�) مسند الامام احمد بن حنبل ،رقم (13004) ، علق عليه شعيب الأرنؤوط قال  إسناده صحيح على شرط مسلم:3/191  


(�) آل عمران: 103. 


(�) ينظر: تفسيرالدر المنثور: 2/285-286.  


(�) التفسير الكبير: 8/142. 


(�) في ظلال القران : 1/443. 


(�) الفتح: 26. 


(�) سنن ابي داود ،باب في العصبية ، رقم (5121)، قال الالباني ضعيف :4/332 .


(�) ينظر: كيف تستعيد الأمة الإسلامية مكانتها من جديد: د.عمر سليمان الاشقر ، دار النفائس – الاردن – عمان ، ط2 ، 1414هـ - 1994م : 36. 


(�) ينظر: الإسلام فوق القوميات والعصبيات، محاضرة للأستاذ العلامة أبو الحسن الندوي، في اجتماع الندوة الإسلامية في مكة المكرمة، ندوة تأسيس رابطة العالم الإسلامي، 14 ذي الحجة 1381هـ- 18 آيار 1962م الجمعة.   


(�) المجادلة: 22. 


(�) المعجم الكبير ،مسلم بن قرظة الاشعري عن عوف بن مالك، رقم (117)، المعجم الكبير ، سليمان بن احمد بن ايوب ابو القاسم الطبراني ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،مكتبة الزهراء -الموصل ، ط2، 1404هـ-1983م:18/63


(�)ينظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة -بيروت : 4/45. 


(�) الإسلام والتكافل الاجتماعي، محمود شتلوت:22  


(�) المصدر نفسه: 50


(�)ينظر: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: 152. 


(�) البقرة: 153.  


(�) البقرة: 238.  


(�) المائدة: 6.  


(�) الحج: 77. 


(�) الجمعة: 9. 


(�) تفسيرالبيضاوي: 1/429،وينظر: تفسير الطبري 6/110،وينظر: تفسير روح المعاني 6/69. 


(�) العبودية: 53  


(�)  منهج القرآن في تربية المجتمع: 371


(�) مسند الامام احمد بن حنبل ، رقم (7574)، علق عليه شعيب الأرنؤوط قال إسناده صحيح على شرط الشيخين: 2/264 


(�) إحياء علوم الدين: 1/89 


(�) البقرة: 159. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير: 1/201 ،ينظر: التفسير الكبير: 4/148. 


(�)  ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية اهل العلم والارادة ، تقديم علي الحلبي ، مراجعة : أبو بكر حامد ابو زيد ، دار ابن القيم – دار ابن عفان – القاهرة ، ط1 ، 1425هـ - 2004م: 1/181  


(�) مجمع الزوائد ، باب في تعليم من لا يعلم، رقم (748): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين بن أبي بكر الهيثمي ت(807) ، بتحرير العالمين الجليلين العراقي - وابن حجر ، دار الفكر -بيروت ، 1412هـ -1992م :1/199  


(�) سنن ابن ماجة ،رقم (228) ، في الزوائد في إسناده علي بن يزيد والجمهور على تضعيفه:1/83


(�) نظام الحياة في الإسلام، أبو الأعلى المودوي ، دار العالمية للكتاب الاسلامي – الرياض – السعودية ، 1418 هـ - 1997م : 1-5 


(�) ينظر: قواعد البناء في المجتمع الإسلامي، د. محمد السيد الوكيل، دار الوفاء، ط1، 1407هـ-1986م: 28. 


(�) أدب الدنيا والدين: 55.  


(�) ينظر: الإسلام في حياة المسلم: 276.


(�) الأنفال: 73.  


(�) ينظر: تفسيرالبيضاوي: 3/124. 


(�) في ظلال القران: 3/1560.  


(�) ينظر: أهداف الأسرة، حسين محمد يوسف، دار النصر- القاهرة- نشر وتوزيع دار الإصلاح- الرياض،  �د-ت:  143-144.


(�) البقرة: 190. 


(�) البقرة: 244. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 6/141. 


(�) ينظر: تفسير روح المعاني: 2/75.  


(�) الأنفال: 45-47. 


(�) ينظر:تفسير القرطبي: 8/23-10/15 وينظر:التفسير الكبير: 15/137-138. 


(�) ينظر: في ظلال القران: 3/1527-1528. 


(�) السيرة النبوية، د. أكرم العمري: 2/362. وينظر :البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير ،ابن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن احمد الشافعي المصري ت (804هـ)، تحقيق : مصطفى ابو الغيط وآخرون، دار الهجرة-الرياض -السعودية ، ط1، 1425هـ-2004م:9/114 


(�) الصف: 4.


(�) ينظر : تفسير القرطبي: 18/81،وينظر: فتح القدير: 5/220، وينظر:روح المعاني: 28/84،وينظر:التفسير الكبير: 29/270. 


(�) السيرة النبوية، د. أكرم العمري: 8/111.  وينظر: سيرة الرحيق المختوم ،صفي الرحمن المباركفوري، دار المعرفة -بيروت -لبنان ، ط5 ، 1428هـ -2007م : 370-371.


(�) التوبة: 41. 


(�) ابن كثير: 2/359.  


(�) التوبة: 38.  


(�) الكهف: 94-97.  


(�) ينظر: الاشتراكية في الإسلام: د. مصطفى السباعي ، دار القومية للطباعة والنشر – مصر ، ط2: 59   


(�) ينظر: الدين والمجتمع: د. عبد الله محمود شحاتة، دار غريب للطباعة والنشر – القاهرة: 14.


(�) الهمزة: 1-4. 


(�) ينظر: البيضاوي: 5/528،وينظر: زاد المسير: 9/229. 


(�) الكهف: 46. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 32/88. 


(�) الماعون: 1-3.  


(�) ينظر:تفسير البيضاوي: 5/534، ينظر:تفسير القرطبي: 20/211،ينظر: التفسير الكبير: 32/104. 


(�) صحيح مسلم ،باب استحباب المؤاساة بفضول المال، رقم (4614):5/138  


(�) صحيح مسلم ، باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه او غيره فعمل بها وعلمها، رقم (1930):2/201  


(�) تنظيم الإسلام للمجتمع، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي – القاهرة: 20. 


(�) المعارج: 24.


(�)  ينظر: صور من سماحة الإسلام، عبد العزيز عبد الرحمن بن علي الربيعة، الرياض، 1406 هـ-1986م: 84. 


(�) البقرة: 274. 


(�) ينظر: تفسير البيضاوي: 1/473، ينظر:تفسير فتح القدير: 1/293، ينظر: روح المعاني: 3/47.  


(�) ينظر: في ظلال القران: 1/316. 


(�) البقرة: 264-265. 


(�) ينظر: في ظلال القران: 1/308-309.  


(�) القصص: 81. 


(�) التوبة: 34. 


(�) ينظر: منهج التربية الإسلامية: محمد قطب ، دار الشروق – بيروت ، 1409هـ : 2/38.


(�) البقرة: 261.  


(�) لسان العرب: 1/141. 


(�) ينظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: وهبة الزحيلي، دار الفكر – دمشق، ط1، 1420هـ-2000م: 20. 


(�) ينظر: الأسرة في الإسلام وما يخالف أحكامها وأدبها ، علي إسماعيل القاضي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث-القاهرة، د-ت: 15. 


(�) الروم: 21.  


(�) البقرة: 187. 


(�) ينظر: تفسيرالقرطبي: 2/316. 


(�) النساء: 19. 


(�) البقرة: 233. 


(�) سنن ابن ماجة ،باب حسن معاشرة النساء،قم (1977) حديث صحيح :1/636  


(�) الأنعام: 151.


(�) سنن ابن ماجة ، باب الاكفاء ، رقم (1968):1/633  


(�)ينظر: التكافل والضمان الاجتماعي في الإسلام، سعد عبد السلام حبيب، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – القاهرة، 1383هـ-1963م: 36. 


(�) ينظر:الإسلام في حياة المسلم: 73 


(�) الإسراء: 23-24. 


(�) ينظر:التفسير الكبير: 20/148. 


(�) تفسير المنار: 1/304. 


(�) الإسراء: 26. 


(�) الروم: 38.  


(�) تفسيرالقرطبي: 14/35. 


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 4/222. 


(�) محمد: 22. 


(�) ينظر: الإسلام ، سعيد حوى،راجعه الاستاذ وهبي سليمان الفاوجي ، ط3، 1410هـ -1981م: 2/80. 


(�) فتح الباري: 13/22.  


(�) النساء: 36.  


(�) تفسير القرطبي: 5/183. 


(�) صحيح البخاري، كتاب الآداب عن أبي هريرة، فتح الباري: 10/445. 


(�) ينظر: السلوك الاجتماعي في الإسلام، حسن أيوب، دار السلام – القاهرة – مصر ، ط1 ، 1422هـ - 2002م : 284.  


(�) ينظر: حتى يغيروا ما بأنفسهم، عمرو خالد، دار المعرفة – بيروت – لبنان، ط3، 1426هـ-2005م: 20. 


(�) ينظر: الإسلام في حياة المسلم: 102.  


(�) النور: 55. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 24/21-22. 


(�) صحيح البخاري ، باب إقامة الحدود والانتقال لحرمات الله (6404) : 6/2491 .


(�) ينظر: البداية والنهاية ، لابن كثير : 7/18 . 


(�) ينظر: تاريخ دمشق ، ابن عساكر ، بيروت – لبنان ، ط1 : 58/36 . 


(�) القصص: 83.


(�) ينظر: في ظلال القران : 5/2714.


(�) النجم: 32. 


(�) البيضاوي: 5/258. 


(�) صحيح البخاري ، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ،رقم (1810) :7/231 


(�) الإسلام في حياة المسلم: 101.  


(�) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: 23.  


(�) فاطر: 10. 


(�)  ينظر: تفسير روح المعاني: 22/173. 


(�) آل عمران: 26. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير: 1/357.  


(�) المنافقون: 8. 


(�) تفسيرالطبري: 28/112. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 30/17-18.  


(�) الإسراء: 70. 


(�)  ينظر: في ظلال القران: 4/2241.  


(�)  


(�) ينظر: مختصر سيرة الرسول ،عبد الله بن عبد الوهاب بن سليمان، دار الفيحاء _دمشق_دار السلام،ط1، 1417هـ _1997م:1/527. 


(�) مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث (16028 ) ، 3/487.  


(�) الأنعام: ١٢.


(�) الأنعام: ٥٤.


(�)  ينظر: تفسير البيضاوي: 2/395، ينظر: تفسير زاد المسير: 3/9، ينظر:تفسير القرطبي: 6/435.


(�) في ظلال القران: 2/1048.


(�) غافر: ٧.


(�) مسند عبد بن حميد، رقم الحديث 1453، المنتخب من مسند بن عبد الحميد , عبد ين حميد بن نصر ابو محمد الكسي، مكتبة السنة -القاهرة ، ط1، 1408هـ -1988م:  1/424.


(�) ينظر: آثار المثل الأعلى: 1/64.


(�) الأحاديث الطوال، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مطبعة الأمة – بغداد، ط2، 1404هـ-1983م: 1/222. 


(�) أقاويل التقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات، وعيد بن يوسف الكرمي المقدسي، بواسطة الرسالة – بيروت، ط1، 1406هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 1/71.


(�) النور: ١٠.


(�) يس: ٤٣.


(�) الكهف: ٥٨.


(�) الشجنة : كالغصن من الشجرة وهي القرابة المشتبكة  الملتفة بعضها ببعض اشتباك العروق ، ينظر: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ، ابو الفرج عبد الرحمن الجوزي  ، تحقيق : حسن السقاف ، دار الإمام النووي -الأردن ، 1412هـ -1992م :1/229 ، وينظر :خلق المسلم: 208.


(�) سنن الترمذي، باب ما جاء من رحمة المسلمين، رقم الحديث(1924 ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح: 4/323.


(�) الأنبياء: ١٠٧.


(�) ينظر: في ظلال القران : 4/2401


(�) ينظر: رسالة التوحيد: 1/93 


(�) ينظر: مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامية، عبد السلام التونجي، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية – الجماهيرية الليبية – طرابلس، ط1، 1422هـ-1994م: 54. 


(�) الإسراء: ٢٤.


(�) عبد الله بن احمد المروزي القفال (327 هـ - 417 ت)هـ ، فقيه شافعي ، كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وزهداً ، كثير الآثار في مذهب الشافعي ، وكانت صناعته الأقفال ولهذا سمي بهذا الاسم . ينظر: الأعلام ، للزركلي : 4/66 . 


(�) ينظر: تفسير فتح القدير : 3/219، وينظر: التفسير الكبير : 20/153


(�) الإسراء: ٢٦.


(�) الإسراء: ٢٨.


(�) في ظلال القران : 4/2222. 


(�) ينظر: نظام الإسلام الحكم والدولة، محمد المبارك، دار الفكر-الثقافة الإسلامية: 45، وينظر: العلاقات الإسلامية، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي – القاهرة ، ط1 : 34.


(�) الحديد: ٢٥.


(�) تفسيرابن كثير: 4/315.


(�) ينظر:فتح القدير: 5/177 وينظر:زاد المسير: 8/174. 


(�) ينظر: المجتمع المسلم كما بينه الإسلام في الكتاب والسنة: 110-111.


(�) ينظر: الدولة القانونية والنظام السياسي في الإسلام، د. منير حميد البياتي، ط1، 1977م-1978م: 212-213. 


(�) ينظر: خصائص الأمة الإسلامية الحضارية كما تبينها سورة المائدة، د. إبراهيم زيد الكيلاني، المكتبة الوطنية -عمان، ط1، 1482هـ-2004م: 23.


(�) ينظر: المجتمع الإسلامي: 37. 


(�) المائدة: ٥٠.


(�) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب: ما جاء في الإمام العادل رقم الحديث(1329) قال أبو عيسى حسن غريب: 3/63


(�) ينظر: الدعوة الإسلامية في عهدها المدني مناهجها وغاياتها ، روؤف شلبي ، كلية الدعوة الاسلامية – جامعة الازهر : 289.


(�) النساء: ١٣٥.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي: 2/265،و ينظر: تفسير القرطبي: 5/411، وينظر تفسير النسفي: 1/254. 


(�) ينظر: روح المعاني: 5/168.


(�) التفسير الكبير: 11/58-59. 


(�) ينظر: في ظلال القران: 2/776. 


(�) المائدة: ٨.


(�) ينظر: التفسير الكبير: 11/142-143.


(�) ينظر: في ظلال القران : 2/852.


(�) سنن الترمذي ، باب ما جاء في كراهية ما يشفع في الحدود، رقم (1430)، 4/37


(�) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب العربي البغدادي الماوردي، ت 450هـ، البابي الحلبي، ط31، 1393هـ-1973م: 90. 


(�) ينظر: الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان ، مكتبة المنار – الكويت ، 1965م : 36. 


(�) ينظر: منهاج الإسلام في الحكم: 17. 


(�) البقرة: ١٤٣.


(�) الحج: ٧٨.


(�) ينظر: البيضاوي: 1/415، وينظر: تفسير النسفي: 1/75. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 4/92.


(�) ينظر: تنوير الافهام الى بعض مفاهيم الإسلام: 157.


(�) ينظر: في ظلال القران: 4/2446.


(�) الطلاق: ٢.


(�) ينظر: تفسير القرطبي: 18/157-159. 


(�) البقرة: ٢٨٢.


(�) البقرة: ٢٨٣.


(�) ينظر: تفسير روح المعاني: 7/46. 


(�) المائدة: ١٠٦.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي: 2/374، ينظر: ابن كثير: 2/112.


(�) النور: ٤.


(�) النور: ٦. 


(�) ينظر: تفسير الطبري 18/75، وينظر: تفسير النسفي: 3/135، وينظر:تفسير المحرر الوجيز: 4/165. 


(�) البقرة: ١٤٠.


(�) صحيح البخاري، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، رقم الحديث 2326، 2/867.


(�) صحيح البخاري، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم 2511، 2/939. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 4/130. 


(�) ص: ٢٦.


(�) ينظر: الطبري: 23/151، وينظر: النسفي 4/38. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 26/174.


(�) الحديد: ٢٥.


(�) ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام: 165. 


(�) ينظر: الطرق الحكمية ، للامام ابن القيم ،تحقيق: حامد الفقي ، د،ط، 1372هـ: 14


(�) النساء: ٥٨. 


(�) ينظر: التفسير الكبير: 10/113.


(�) النساء: ١٠٥ – ١١٣.


(�) ينظر: ابن كثير: 1/552 ، ينظر : الطبري : 5/267، وينظر : التفسير الكبير: 11/57. 


(�) ينظر: الوسطية في القرآن الكريم، د. علي محمد الصلابي ، دار المعرفة – بيروت – لبنان ، ط1 ، 1426هـ- 2005م : 94. 


(�) صحيح البخاري ، باب بن عم معقل بن يسار عن معقل ،رقم (513):20/221


(�) ينظر: الذريعة الى مكارم الشريعة، محمد بن الفضل الراغب الاصفهاني، تحقيق: أبي اليزيد العجمي، دار الصحوة – القاهرة: 245.


(�) ينظر: التكافل الاجتماعي، محمد فرج سليم: 1/139. 


(�) ينظر: فن الحكم الإسلامي، سيد قطب: 477، 478. 


(�) الصافات: ٢٤


(�) ينظر: الرقة، لابن أبي الدنيا ، موقع جامع الحديث www.alsunnah.com: 101، وينظر: مؤسسة العدالة في الشريعة الإسلامية : عبد السلام التونجي ، كلية الدعوة الاسلامية – طرابلس ، ط1 ، 1993م: 14. 


(�) ينظر: نحو مجتمع إسلامي، سيد قطب: 130.


(�) ينظر: مؤسسة العدالة في الشريعة الإسلامية: 14.


(�) خواطر في زمن المحن، نوال السباعي ، دار القلم – دمشق ، دار الوراق – بيروت ، ط4 ، 2001م: 130. 


(�) البقرة: ١٧٩.


(�) ينظر:تفسير البيضاوي: 1/458، وينظر:تفسير القرطبي 2/256.


(�) ينظر: الطبري: 2/114، وينظر: روح المعاني: 2/51، وينظر: التفسير الكبير: 5/48.


(�) ينظر: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة : عبد الوهاب الشيشاني: 374-375. 


(�) المائدة: ٤٥.


(�) ينظر: الظلال: 2/898-899.


(�) ينظر: السعادة كما يراها المفكرون، سيد صديق عبد الفتاح، مؤسسة عز الدين – بيروت. 


(�) سنن ابن ماجه، باب القناعة، رقم الحديث (4141 ): 2/1387.


(�) ينظر: أدب الدنيا والدين، أبو الحسن الندوي، دار الفكر، القاهرة – مصر، 1955م: 144. 


(�) ينظر: الدين والبناء الاجتماعي، د. نبيل محمد توفيق السمالوطني ، دار الشروق – جدة 1981م: 27.


(�) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد الغزالي، مطبعة القاهرة – مكتبة ومطبعة ؟؟؟ - بدون تاريخ: 135.


(�) ينظر: الإسلام والأمن الاجتماعي، د. محمد عمارة، دار الشروق، ط (1418هـ-1998م) : 22. 


(�) ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام، د. أمير عبد العزيز، ط1، 1417هـ-1997م: 81.


(�) النحل: ١١٢.


(�) ينظر:تفسير البيضاوي: 3/423.


(�) النحل: 112. 


(�) أحاديث في محراب العدل وشريعة الله، د. جمال الدين الرمادي، دراسات في الإسلام، يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، العدد 56، 1385هـ-1966م: 5.


(�) العمل والجزاء والعدل الإلهي، محمد محمود إسماعيل، دار الندوة – الإسكندرية – مصر: 75. 


(�) قصة الحضارة، ول ديورانت، الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، القاهرة، 1949م: الجزء الأول من المجلد الأول – نشأة الحضارة /3.


(�) ينظر: الإسلام شريعة الحياة، توفيق علي وهبة، دار اللواء، السعودية، ط2، 1401هـ- 1981م: 121. 


(�) ينظر : منهج القرآن في إصلاح المجتمع: 458. 


(�) الحجرات: ١٣.


(�) ينظر: ابن كثير: 4/218. 


(�) مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رجل من أصحاب النبي، رقم الحديث(23536 ) علق عليه شعيب الأرنؤوط قال إسناده صحيح: 5/411. 


(�) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، رقم الحديث (10791) علق عليه شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن: 4/333.


(�) ينظر: حقوق الإنسان وحرياته الإنسانية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة، د. عبد الوهاب الشيشاني: 645-646. 


(�) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية: 1/15.


(�) ينظر: خصائص المجتمع الإسلامي، محمد عبد الله الخطيب: 151. 


(�) السنن الصغرى ، للبيهقي ، باب الصلح على غير الدينار ، تحقيق: خليل شيحا ، دار المعرفة – بيروت ، ط1 ، 2004م : 3/141 .  


(�) المساواة في الإسلام، د. علي عبد الواحد ، دار المعارف – مصر ، ط3 ، 1965م : 29. 


(�) مجلة العلوم الإدارية، د. سليمان الطحاوي، العدد الأول، 1971م: 269.


(�) ينظر: الخلفاء الراشدون: 243.  


(�) ينظر: مبادئ القانون الدستوري، د. السيد صبري ، القاهرة ، ط4 ، 1994م : 242. 


(�) ينظر: أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان وكيع، عالم الكتب-بيروت، د-ت: 2/194. 


(�) الأنبياء: 107.


(�) الأعراف: ١٥٨.


(�) سبأ: ٢٨.


(�) ينظر: أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان: 373. 


(�) عبس: ١ – ١٢.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 376.


(�) الأعراف: ١٦٤ – ١٦٥. 


(�) ينظر: الظلال: 3/1384-1385. 


(�) ينظر: المبادئ الدستورية العامة، د. عثمان خليل، دار الفكر العربي، 1956م: 140، وينظر: المبادئ الدستورية العامة، د. محمود حلمي، دار الفكر العربي، 1970م: 286.. 


(�) ينظر: الإسلام والأمن الاجتماعي، د. محمد عمارة، دار الشروق، ط1، 1418هـ-1998م: 94.  


(�) المصدر نفسه : 95. 


(�) ينظر: نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة القاهرة: 1959م: 337. 


(�) ينظر: النظريات السياسية الإسلامية، د.محمد ضياء الدين الريس، دار التراث – القاهرة، ط7: 329. 


(�) ينظر: الإسلام والتنمية الاجتماعية : د. محسن عبد الحميد ، دار الانبار – بغداد ، ط1 ، 1410هـ : 65.


(�) البقرة: 251.


(�) ينظر: تفسير النسفي: 1/122.


(�) الإسراء: 16.


(�) ينظر:في ظلال القران : 4/2218. 


(�) آل عمران: 195.


(�) ينظر: تفسير زاد المسير: 1/530، وينظر: تفسير روح المعاني: 4/169.


(�)التفسير الكبير: 9/122.


(�) ينظر: مقدمة ابن خلدون: 44/319.


(�) ينظر: أدب الدنيا والدين: 119.


(�) ينظر: في آفاق العمل الإسلامي والسياسية الشرعية، يوسف العظم، دار المنار-عمان، ط1، 1415هـ-1994م: 140-141. 


(�) ينظر: الإسلام والمناهج الاشتراكية، محمد الغزالي، دار النهضة – مصر، ط1: 1/68. 


(�) هود: ١١٧  .


(�) ينظر: تفسير الطبري: 12/140، وينظر: تفسير النسفي 2/176 وينظر:تفسير روح المعاني: 12/163 وينظر: التفسير الكبير: 18/61. 


(�) آل عمران: ١١٠.


(�) ينظر: الاستهزاء بالدين وأهله ، مكتبة صيد الفوائد www.saaid.net : 1/40.


(�) يس: ٢٠ – ٢٧.


(�) ينظر: في ظلال القران : 5/2963.


(�) ينظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام: 1/130. 







